ب عل 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 3ه المكان: حلقات إذاعية 


مہ هدي النبي ب رمضان ڪڪ 
أيها الإخوة المستمعون الكرام: السلام عليكم ورحمة الله ويركاته وحياكم الله في مطلع هذا 
الشهر الكريم الذي نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا فيه إلى 
الصيام والقيام إيمانا واحتسابا وأن يجعلنا من عتقائه من النار إنه سميع مجيب ومرحبا بكم 
في هذه اللقاءات التي ستكون بحول الله تعالى حول هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في 
الصيام وحول ما قيّده إمام من أئمة الهدى من أعلام هذه الأمة وهو ابن قيم الجوزية -رحمة 
الله تعالى عليه- في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد في هذه اللقاءات التي سيشرفنا 
ويسعدنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله ليعلق على ما 
أورد ابن القيم -رحمة الله تعالى عليه- في ذلك الكتاب القيم في مطلع هذه اللقاءات يسرني 
ويسعدني أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم حياكم الله يا شيخ عبد الكريم وأهلاً 
وسهلاً بكم معنا في هذه اللقاءات. 
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 
أيها الإخوة لعل من المناسب أن نبدأ هذه اللقاءات في التعريف بهذا الإمام الإمام ابن القيم - 
رحمة الله تعالى عليه- هلا تكرمتم فضيلة الشيخ بتعريف وترجمة لذلك العلّم ابن القيم -رحمة 
الله تعالى عليه-. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 
فإن مؤلف الكتاب الإمام المحقق العلامة الحافظ المدقق أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب 
بن سعد الزرعي الدمشقي المشهور بابن قيم الجوزية ولد -رحمه الله تعالى- سنة إحدى وتسعين 
وستمائة في قرية رُرَع قريبة من دمشق ثم تحوّل إلى دمشق وتتلمذ لطائفة من علمائها ثم بعد 
ذلك لازم شيخ الإسلام ابن تيمية ملازمة تامة من سنة اثنتي عشرة وسبعمائة إلى سنة ثمان 
وعشرين وسبعمائة في قوته العقلية وريعان شبابه تأثر به تأثرًا عجيبًا علمًا وعملاً إلا أنه لم يكن 
له مقلدًا تقليدًا أعمى يأخذ بكل ما يقول من غير روية ولا بحث ولا استدلال ولا نظر ولذا خالف 
شيخه في مسائل وناقشه فيها فمن المسائل مسألة التورّق قال فيها ولقد ناقشت شيخنا مرارًا يعني 
عله أن يرجع عن القول بالتحريم لكنه لم يرجع» المقصود أن ابن القيم ليس كما يقوله بعض 
الناس أنه صورة لشيخ الإسلام وأنه كالبوق» لا ليس الأمر كذلك بل مؤلفات ابن القيم تختلف 
اختلافا كبيرًا عن مؤلفات شيخه في طريقة العرض والأسلوب وشيخ الإسلام كما يقال على متانة 
علمه وجزالة أسلوبه يخاطب العقول» وأما ابن القيم فلرقة أسلوبه وأدبه فإنه كما يقول أهل العلم 
أنه يخاطب القلوب» مصنفات ابن القيم شاهدة على ذلك وهي كثيرة جدًا في مختلف العلوم 
والمعارف تدل على دقة وفهم عجيبين» فمنها تهذيب سنن أبي داود وفيه ظهرت وبرزت براعة 
ابن القيم الحديثية حيث يتكلم في ذلك الكتاب على علل الأحاديث بكلام لا يكاد يوجد مثله لغيره» 
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من ذلكم إعلام الموقعين عن رب العالمين وهو كتاب نفيس في بابه في الفتوى وشروطها وأهلها 
والتحذير من الإقدام عليها بغير علم» ومن ذلكم طريق الهجرتين وباب السعادتين» واغاثة اللهفان 
من مصائد الشيطان» والجواب الكافي» ومدارج السالكين.. وغيرها كثيرء ومن أنفس كتبه كتابه 
الذي نحن بصدد الإفادة منه زاد المعاد في هدي خير العبادء توفي ابن القيم -رحمه الله تعالى- 
سنة إحدى وخمسين وسبعمائة. 

يا شيخ عبد الكريم هذا الكتاب لو توقفنا عنده قليلا منهج الشيخ فيه وتعريف عام بهذا الكتاب 
الذي هو زاد المعاد في هدي خير العباد لو تكرمتم. 

زاد المعاد في هدي خير العباد وقد اختصر اسمه في النقل عند أهل العلم فيقولون قال ابن القيم 
في الهدي الأصل في الزاد الأصل فيه القوت ثم استعمل في كل ما يعين على أمر الدين والدنيا 
ولذا جاء في القرآن كما قال الله جل وعلا- ١‏ وَكرَوٌَدُوأ مَإِرك حب الرَا ِموی 2# البقرة: ٠۹۷‏ 
والمعاد من الإعادة وهي البعث بعد الموت والمراد بذلك ما يعين على الأهوال التي تكون في يوم 
القيامة وذلك يكون بتمام الاقتداء والائتساء بخير العباد محمد -صلى الله عليه وسلم- الذي أمرنا 
بالاقتداء به والاهتداء بهديه» والهدي السيرة والهيئة والطريقة كما في النهاية لابن الأثير فهدي 
النبي -عليه الصلاة والسلام- طربقته وسيرته وسنته وهيئته وهو خير الهدي كما كان رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- يقول في خطبته فيما رواه الإمام مسلم وغيره من حديث جابر -رضي 
الله عنه- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا خطب كان كأنه منذر جيش يقول صبحكم 
ومسّاكم ويقول: «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه 
وسلم-» الحديث فأحسن الطرق طريق محمد -عليه الصلاة والسلام- ومن العجائب أن هذا 
الكتاب العظيم البديع في محتواه وفي ترتيبه وعرضه وأسلوبه ألفه ابن القيم في حال السفر بعيدًا 
عن كتبه عن مكتبته بعيدًا عن شيوخه وزملائه وعن المواد التي يمكن أن يستمد منها هذا الكتاب 
إلا ما كان في حفظه وذاكرته قال ابن القيم في أوائل الكتاب: وهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن 
معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة النبي -عليه الصلاة والسلام- وسيرته وهديه اقتضاها 
الخاطر المكدود على عجره وبجره على معايبه ومساويه مع البضاعة المزجاة التي لا تنفتح لها 
أبواب السُدد ولا يتنافس فيها المتنافسون مع تعليقها في حال السفر لا الإقامة والقلب بكل واد منه 
شعبة والهمة قد تفرقت شذر مذرء والكتاب مفقود الكتاب الذي هو المرجع الذي تؤخذ منه مادة 
المؤلف مفقود لأنه مسافر وكتبه في بلده -رحمة الله عليه- يعني أنه مسافر والكتاب مفقود ومن 
يفتح باب العلم لمذاكرته معدوم غير موجود يعني من أهل العلم والزملاء والأقران فعود العلم 
النافع الكفيل بالسعادة قد أصبح لاويًا وريعه قد أوحش من أهله وعاد منهم خاليًا فلسان العالم قد 
ملئ بالغلول مضاربة لغلبة الجاهلين» أي المنع من التكلم والحديث لماذا؟ لأنه غلب الجاهلين 
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وهؤلاء لا يقدرون العلم قدره ففي هذه الظروف ومثلها إذا لم يوجد إلا جاهل فالعلم يمكن أن 
يعطى الجاهل بقدره ولا يعطى من دقائق العلوم وعضل المسائل فيوصف اللسان بالغلول يقول 
فلسان العالم قد ملئ بالغلول مضارية لغلبة الجاهلين وعادت موارد شفائه وهي معاطبه لكثرة 
لكثرة المنحرفين والمحرفين فليس له معوّل إلا على الصبر الجميل وما له ناصر ولا معين إلا الله 
وحده وهو حسبنا ونعم الوكيل»ء هكذا ذكر ابن القيم في مقدمة الكتاب وأنه ألفه في حال السفر 
وهذا من مما يدل على إمامة هذا الرجل وإحاطته بهدي النبي -عليه الصلاة والسلام- وما جاء 
عنه في سيرته وسنته -صلى الله عليه وسلم-. 
طيب يا شيخ لعله..: أحسن الله إليكم» لو عرفنا الصيام وما إلى ذلك في مفتتح هذه اللقاءات 
وتكون خاتمة هذا اللقاء واللقاءات التالية تكون -إن شاء الله تعالى- في المواضيع التي 
ذكرها ابن القيم -رحمة الله عليه-. 
عرف أهل العلم الصيام في اللغة بأنه الإمساك وترك التنقل من حال إلى حال ولذا يقال للصمت 
صوم لأنه إمساك عن الكلام كما قال -جلٌ وعلا- مخبزا عن مريم «إإيِّتَدَرْتيلتموَصَوْمَا 4 مريم: 
7 أي سكوتا عن الكلام ومنه قول النابغة: 

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجما 
أي خيل ثابتة ممسكة عن الجري» والصيام في الشرع: الإمساك عن الطعام والشراب والجماع 
بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وعرّف أيضا بتعريف مقارب بأنه التعبد لله سبحانه 
وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الشمس إلى غروب الشمس» من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ أيها الإخوة المستمعون الكرام بهذه الكلمات التي أوردها فضيلة 
الشيخ نصل إلى ختام هذا اللقاء وهو الأول في هذه اللقاءات المتتابعة -بإذن الله تعالى- 
طوال أيام هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم فيه إلى أعمال البر 
والهدى إنه سميع مجيب أقول ستتابع إن شاء الله حلقات هذه هذا البرنامج لنستعرض فيه 
جملة مما أورده هذا الشيخ الجليل ابن القيم -رحمة الله تعالى عليه- في كتابه زاد المعاد في 
هدي خير العباد في ختام هذا اللقاء أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم 
بن عبد الله الخضير وفقه الله. الذي أتحفنا بهذا المفتتح لهذه اللقاءات ونسأل الله تبارك 
وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا إنه سميع مجيب وصلى الله على محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 


هه معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
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مہ هدي النبي ‏ رمضان ‏ سس 
الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين أما بعد: 
أيها الإخوة المستمعون الكرام: السلام عليكم ورحمة الله ويركاته وحياكم الله إلى هذا اللقاء في 
هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصيام ومع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن 
عبد الله الخضير وفقه الله أيها الإخوة في الحلقة الماضية عرجنا على أو تكرم الشيخ حفظه 
الله عن هذا الإمام العلم ابن قيم الجوزية -رحمة الله تعالى عليه- وعن كتابه زاد المعاد في 
هدي خير العباد وأيضا عرف فضيلته الصيام وكنا توقفنا عند هذا الحد ولعلنا في مفتتح هذا 
اللقاء فضيلة الشيخ بعد الترحيب بكم وتحيتكم أن نتحدث عن حكم الصوم أيضًا ما يتعلق به 
هذا الحكم وأيضًا فضل الصيام وكل هذا -إن شاء الله- لعله أن يرد في هذه الحلقة. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجميعن: 
أما حكم صوم شهر رمضان فهو واجب» بل ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام كما دل 
على ذلك الكتاب والسنة والإجماع» أما الكتاب فقوله تعالى: (١‏ ایا الذي اما كيب عَََكُمْ 
اضيا م گم اكيب عل لذ ون ِْم لمك مون 0# البقرة: 18 وأما السنة فقوله -عليه الصلاة 
والسلام- كما في حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «بني الإسلام على خمس شهادة 
ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان» متفق عليه 
والحج وصوم رمضان وروى مسلم عن ابن عمر --رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- قال: «بني الإسلام على خمسة على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام 
رمضان والحج» فقال رجل الحج وصيام رمضان قال: لاء صيام رمضان والحج هكذا سمعته من 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. اختلف أهل العلم من شراح الحديث وغيرهم في إنكار ابن 
عمر -رضي الله عنهما- على الرجل الذي قدم الحج على الصيام مع أن ابن عمر رواه كذلك 
كما في الصحيحين» يقول النووي في شرح مسلم والأظهر والله أعلم أنه يحتمل أن ابن عمر 
سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم- مرتين مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم فرواه على 
الوجهين في وقتين فلما رد عليه الرجل وقدم الحج قال ابن عمر -رضي الله عنهما- لا ترد علي 
ما لا علم لك به ولا تعترض بما لا تعرفه ولا تقدح فيما لا تحققه بل هو بتقديم الصوم هكذا 
سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وليس في هذا نفي لسماعه على الوجه الآخر نعم 
ابن عمر سمعه هكذا وإن كان قد سمعه على وجه آخر ولا ينفي أن يكون سمعه على وجه أن 
يكون سمعه على وجه آخر كما أتكر ابن عمر على هذا المعترض يحتمل أيضًا أن يكون ابن 
عمر كان سمعه مرتين على ما ذكرنا بالوجهين ثم لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي رده 
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فأنكره فالاحتمال الأول أن ابن عمر رد عليه بالرد المذكور تأديبًا له تأديبًا له والثاني لما رد عليه 
كان ناسيًا للوجه الآخر والمسألة محتملة» وأجمع العلماء على وجوب الصيام وأنه ركن من أركان 
الإسلام وعلى كفر من جحد وجويه» الرواية الأولى التي فيها تقديم الحج على الصيام اعتمدها 
البخاري -رحمه الله تعالى- في ترتيب كتابه فقدم المناسك على الصيامء واعتمد أهل العلم على 
الرواية الثانية فقدموا في مصنفاتهم الصيام على الحج فأجمع العلماء على وجوب الصيام وأنه 
ركن من أركان الإسلام وعلى كفر من جحد وجوبه واختلفوا في تكفير من تركه مع اعترافه 
بوجوبه» اختلفوا في تكفير من تركه وترك الصيام مع الاعتراف بوجوبه؛ يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية -رحمه الله تعالى- في كتاب الإيمان: اتفق المسلمون على أن من لم يأت بالشهادتين فهو 
كافر وأما الأعمال الأريعة الصلاة الزكاة الصيام الحج فاختلفوا في تكفير تاركها يعني مع 
الاعتراف بوجوبها والقول بكفر من ترك واحدة منها روايتة عن الإمام واختارها طائفة من 
أصحاب مالك فتارك أحد الأركان مع القدرة على فعله على خطر عظيم» فقد بني الإسلام على 
هذه الأركان وكل بناء ترك بعضه يوشك أن يتهدم والقول المرجح عند جماهير العلماء أنه لا 
يكفر إلا من ترك الصلاة على خلاف بينهم في حكم تاركها أيضًا وقد نقل اتفاق الصحابة - 
رضي الله عنهم- على كفر تاركها وإن كان معترفًا بوجوبهاء وأما فضل الصيام فالصوم فضله 
عظيم وثوابه جسيم وجاءت بذلك النصوص الكثيرة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- المخرج 
في الصحيحين وغيرهما من دواوين الإسلام من السنن والجوامع والمصنفات وغيرها ويكفي من 
ذلك أن الله سبحانه وتعالى خصه بالإضافة إليه كما ثبت عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به» 
«والصيام جنة فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني 
امرؤ صائم والذي نفسي بيده لخُلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان 
يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه» متفق عليه» يقول القرطبي في تفسيره وانما 
خص الله تعالى الصوم بأنه له وإن كان العبادات كلها له لأمرين باين الصوم بهما سائر 
العبادات: أحدهما أن الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه سائر العبادات» 
الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه سائر العبادات قد يقول قائل الصلاة تمنع 
من ملاذ النفس لكن الصلاة أمرها لا يطول يعني إذا انشغل بها الإنسان خمس عشر دقائق ريع 
ساعة فإنه يبقى له من الوقت الشيء الكثير بينما الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس 
ولذا صار منعه مؤثرًا على النفوس ويمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه العبادات 
الأخرى, الأمر الثاني أن الصوم سر بين العبد وبين ربه لا يظهر إلا له فلذلك صار مختصًا به 
وما سواه من العبادات ظاهر ريما فعله تصنعًا ورياءًا فلهذا صار خص الصوم من غيره يقول 
ابن عبد البر -رحمه الله- كفى بقوله «الصوم لي» يعني في قول الله -عز وجل- في الحديث 


مرب ده هدي النبي ‏ رمضان ‏ سس 
القدسي كفى بقوله: «الصوم لي» على سائر العبادات لكن ينبغي أن ننتبه لأمر وهو أن المراد 
بالصيام هنا الصيام المحفوظ من المعاصي كما قال ابن حجر في فتح الباري يقول: اتفقوا على 
أن المراد بالصيام هنا صيام من سلم صيام من المعاصي قولاً وفعلاً نعم هذا الصيام الذي تترتب 
عليه آثاره وهذا الصيام الذي يرجى له يرجى من ورائه القبول والنفع في الدنيا والآخرة وأخرج 
الشيخان وغيرهما من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يقول «من صام يومًا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريقًا باعد الله وجهه 
عن النار سبعين خريقًا». 
هذا في الفرض والنفل يا شيخ والا خاص بالفرض؟ 
هذا إذا كان في النفل ويتناول وإذا كان في النفل ففي الفرض من باب أولى لأنه لا يتقرب أحد 
بمثل ما افترض الله عليه» الفرض أفضلء ويختلف أهل العلم في المراد في سبيل الله هل المراد 
به في الجهاد يعني يصوم في الجهاد ويستحق هذا الوعد أو أنه إذا صام مخلصًا لله -عز 
وجل- مبتغيًا به وجه الله حصل له هذا الثواب الإمام البخاري جاء أدخل الحديث في كتاب 
الجهاد فيدل على أنه يرجح أن المراد في سبيل الله الجهادء وكثير من أهل العلم يرون أن فضل 
الله أوسع يشمل الجهاد وغير الجهادء وأخرج أيضًا من حديث سهل بن سعد -رضي الله عنه- 
عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إن في الجنة بابًا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم 
القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا 
أغلق فلم يدخل منه أحد» هذا باب يقال له الريان خاص بالصائمين خاص بالصائمين فمن حقق 
صيام ما افترض الله عليه استحق أن يدخل من هذا الباب لكن من خرق صيامه بالمعاصي 
والمنكرات إن سدد هذه الخروق وهذه الفتوق بكثرة النوافل من جنس هذا الصيام؛ لأن النوافل 
تكمل بها الفرائض كالرواتب بالنسبة للصلوات وإذا حث الشرع على صيام النوافل كما سيأتي في 
صيام الست وعشر ذي الحجة أو صيام الاثنين وصيام عاشوراء وصيام يوم عرفة وغيرها من 
الأيام وصيام أيام البيض» المقصود أن مثل هذا الصيام النفل يكمل به الفرض. 
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم إنه سميع مجيب أيها الإخوة المستمعون الكرام 
تحدث فضيلة الشيخ عبد الكريم في هذا اللقاء حول حكم الصيام صوم رمضان خاصة وفضل 
هذا الصوم وأورد جملة من النصوص الواردة في فضل هذه العبادة الجليلة العظيمة التي نسأل 
الله سبحانه وتعالى أن يوفق لإتمامها وإكمالها على الوجه الذي يرضيه ويقبله عز وجل ونحن 
بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ عبد الكريم 
بن عبد الله الخضير وفقه الله ولكم أنتم مستمعينا الكرام نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير 
والسلام عليكم.. 


هه معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 3ه المكان: حلقات إذاعية 


له ماه هدي النبي ے رمضان س 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحلقة الثالثة. 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن 
عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

أيها الإخوة المستمعون الكرام: السلام عليكم ورحمة الله ويركاته وحياكم الله وأهلاً وسهلاً بكم 
إلى هذه اللقاءات في هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصيام» هذا البرنامج الذي 
نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله ونرحب 
بفضيلته في مطلع هذا اللقاء فأهل وسهلا بكم يا شيخ. 

حياكم الله وباركم فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

فضيلة الشيخ في مطلع حديثه أعني ابن القيم -رحمة الله تعالى- عليه عن هدي النبي - 
صلى الله عليه وسلم- في الصيام أورد جملة من الحكم التي شرع الله -سبحانه وتعالى- هذه 
العبادة من أجلها وذكر أن من حكم فرضية الصوم أنه أن هذا الجوع والضمأ يكسر من حدّة 
وسَورة النفس يذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين» يضيق مجاري الشيطان وغير ذلك 
مما أورد ومن ذلك قوله وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة 
وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها وأورد كلام 
الحقيقة طويل حول هذا هذه الحكم لو تفضلتم وفقكم الله للحديث عن هذه الحكم وما أورده - 
رحمة الله تعالى عليه-. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد» وعلى آله وصحبه 
أجمعين: 

نعم ابن القيم -رحمه الله تعالى- في الفصل الأول من فصوله في الصيام أورد بعض الحكم 
الدينية والبدنية الدينية والصحية والنفسية وغيرها فذكر أن الصيام يحبس النفس عن الشهوات 
ويفطمها عن المألوفات ويعدل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وتقبل 
ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية وأنه يكسر الجوع والضمأ فيذكر بأحوال المحتاجين من الفقراء 
والمساكين ويضيق مجاري الشيطان من العبد تضييق مجاري الطعام والشراب إلى غير ذلك من 
الحكم التي أبداها -رحمة الله عليه- وفي النهاية قال هو من أكبر العون على التقوى» وهذه في 
الحقيقة أعظم الحكم؛ لأن الله جل وعلا- يقول: :3 ييه" لبن ءامنا كِب يڪم اضيا م كما كدب 
عَلَّ لذ من يڪ لمل تقون £ البقرة: 18 ولأهمية هذه العلة وهذه الحكمة جاءت منصوصًا 
عليها في القرآن مذيلاً بها آية إيجاب الصيام» فالصيام خير معين على التقوى؛ لأنه يعد نفس 
الصائم لتقوى الله تعالى بترك شهواته المباحة الميسورة امتثالاً لأمره سبحانه واحتسابًا لثوابه 
فتتربى بذلك إرادته على ملكة ترك الشهوات المحرمة والصبر عنهاء فيكون اجتنابها أيسر عليه 


'" اميت 


وتنشط نفسه على النهوض بالطاعات ويصبر عليهاء والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب 
النواهي وأصلها التوقي مما يكره من الوقاية فالمتقي هو الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية 
وقد سأل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أبي بن كعب عن التقوى فقال له أما سلكت طريقًا 
ذا شوك؟ فقال بلى فقال فما عملت قال شمّرت واجتهدت قال فذلك التقوى» يقول القرطبي في 
تفسيره التقوى فيها جماع الخير وهي وصية الله للأولين والآخرين وهي خير ما يستفيده الإنسان 
كما قال أبو الدرداء وقد قيل له إن أصحابك يقولون الشعر وأنت ما حفظ عنك شيء فقال: 


يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد 


وفي هذا إشارة إلى تصحيح القصد بهذه العبادة فمن لم يصم بنية صالحة ويقصد بصيامه 
التقرب إلى الله سبحانه وتعالى» فإنه لا ترجى له هذه الملكة التقوى» فليس الصيام في الإسلام 
من أجل تعذيب النفس بل لتربيتها وتزكيتها والصيام أيضًا ينمي لدى الصائم ملكة المراقبة فهو 
يمتنع عن ملاذ الدنيا وشهواتها وما يمنعه من ذلك سوى اطلاع الله تعالى عليه ومراقبته له فلا 
جرم أنه يحصل له من تكرار هذه الملاحظة المصاحبة للعمل ملكة المراقبة لله تعالى» والحياء 
منه سبحانه أن يراه حيث نهاه وفي هذه المراقبة من كمال الإيمان بالله تعالى والاستغراق في 
تعظيمه وتقديسه أكبر معد للنفوس ومؤهل لها لضبط النفس ونزاهتها في الدنيا ولسعادتها في 
الآخرة» والمراقبة كما قال ابن القيم في مدارج السالكين دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق 
سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه» المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى 
على ظاهره وباطنه وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه ناظر إليه سامع لقوله 
وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين والغافل عن هذا بمعزل 
ومن أدلتها قوله تعالى: مِإوَأعَلمُوَأنَّللَهيَمْكمُمَاَأَنشِكْ كَحَدَرُوة 4 البقرة: ٠0‏ وقال جل وعلا-: 
ا وان ان کل َىَءِ ربا # الأحزاب: "5 قال -جلٌ وعلا-: وشو مت نماكم 0# الحديد: ؛ وقال 
تعالى: :َع نَاسمرَى 4 العاق: ٠١‏ وقال تعالى: $ بعلم اة لاعن و ماف یالضدُود 4 غافر: ١9‏ إلى 
غير ذلك من الآيات..» وفي حديث جبريل -عليه السلام- أنه سأل النبي -عليه الصلاة 
والسلام- عن الإحسان فقال له أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والمراقبة كما قال 
ابن القيم هي التعبد لله جل وعلا- بأسمائه الرقيب والحفيظ والعليم والسميع والبصير فمن عقل 
هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة هذه فائدة معرفة الأسماء الحسنى هذه من فوائد 
معرفة الأسماء الحسنى التي جاء التي جاء الحث على معرفتها والعمل بمقتضياتهاء جاء في 
الحديث الصحيح: «إن لله تعالى تسعا وتسعين اسما مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة». 
الإحصاء فضيلة الشيخ المقصود به هنا. 


ربد هدي النبي ‏ رمضان سس 
الإحصاء فهمها ومعرفتها ومعرفة ما تدل عليه والعمل بمقتضياتها كما هنا الرقيب. 
ليس مجرد الحفظ. 
لا لا ما هو مجرد الحفظ والتكرار؛ لأن بعض الناس يحفظها تسع وتسعين ويكررها وبعضهم 
نظمها يكرر هذا النظم يظن أنه يحصل على هذا الوعد هو لا يحصل على هذا الوعد إلا إذا 
عمل بمقتضياتهاء من حكم الصيام تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها من الأخلاق السيئة والصفات 
الذميمة كالأشر والبطر والبخل وتعويدها الأخلاق الكريمة كالصبر والحلم والجود والكرم ومجاهدة 
النفس مما يرضي الله ويقرب لديه» ومن ذلك أنه يعرف العبد نفسه وحاجته وضعفه وفقره لربه 
ويذكره بعظيم نعم الله عليه ويذكره أيضًا بحاجة إخوانه الفقراء فيوجب له ذلك شكر الله سبحانه 
والاستعانة بنعمه على طاعته ومواساة إخوانه الفقراء والإحسان إليهم فإنه عندما يجوع يتذكر من 
لا يجد قونًا فيحمله التذكر على الرأفة والرحمة الداعيتين إلى البذل والصدقة وقد وصف الله -جلٌ 
وعلا- نبيه -عليه الصلاة والسلام- بأنه رؤوف رحيم ويرتضي لعباده المؤمنين ما ارتضاه لنبيه 
-عليه الصلاة والسلام- ولذلك أمرهم بالتأسي به ووصفهم بقوله رام 6“ الفتح: ۲۹ وكان 
-عليه الصلاة والسلام- أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان كما جاء في الحديث 
الصحيح» من فوائده التذكير بعدل الله -عز وجل- ومساواته بين خلقه حيث جعل هذا الركن 
فرضا على جميع المسلمين غنيهم وفقيرهم ملوكهم وسوقتهم وبذلك يتذكر الملوك العدل الذي 
فرض عليهم إقامته بين رعاياهم ومن ذلكم أنه وجاء للصائم ووسيلة لطهارته وعفافه وما ذاك إلا 
لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والصوم يضيق تلك المجاري ويذكر بالله وعظمته 
فيضعف سلطان الشهوة ويقوى سلطان الإيمان ولذلك وجه من لا يجد القدرة على النكاح إلى 
الصيام فقال -عليه الصلاة والسلام-: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»» الصيام له فوائد 
صحية يقضي على المواد الراسبة في البدن لا سيما أبدان المترفين أولي النهم في الأكل قليلي 
العمل فإنه يطهر البدن من الأخلاط الرديئة ويذيب الشحوم أو يحول دون كثرتها في الجوف 
وهي شديدة الخطر على القلب واعترف بذلك الكثير من الأطباء وعالجوا به كثيرًا من الأمراض 
وأما ما يروى عن عائشة -رضي الله عنها- مرفوعًا: «صوموا تصحوا» رواه ابن السني وأبو 
نعيم في الطب لكنه حديث ضعيف لا يثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-» وان كان معناه 
صحيحًا نعم من فوائد الصيام حفظ الصحة لكن ليس كل كلام صحيح تجوز نسبته على النبي - 
عليه الصلاة والسلام- ولم يقله وكذلك ما يروى عنه -عليه الصلاة والسلام-: «المعدة بيت 
الداء والحمية رأس الدواء» هذا الحديث موضوع لا أصل له وإنما هو من قول الحارث بن كلدة 
طبيب العرب. 


" اميت 


أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ يحسن هنا أن نتوقف أيضًا عند مسألة الأخذ 
بالحكم والتعليل لكل ما يفرضه الله -سبحانه وتعالى- ويشرعه هناك من يقول ما لكم ولهذه 
الحكم يكفي من الحكمة أن الله -سبحانه وتعالى- فرض ذلك الأمر فالقول في مثل هذه 
الأمور يا شيخ يعني أو التوازن الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في الأخذ بالحكم وتتبعها 
وأيضا في التسليم اله -عز وجل- ولرسوله فيما شرع. 

الأصل في المسلم أنه ليس له خيرة فيما يفرضه الله عليه :ل وما كان ممن وَلَامُؤْمَةٍ ذا قَصى اله ورسولة” 
مرا أ ينهم َِْيرَهُ الأحزاب: ٠١‏ لكن لا يمنع -والدين ولله الحمد معقول العلل ماش على 
المصالح دارئًا للمفاسد- أن يبحث الإنسان على الحكمة التي يقنع بها من لا يقتنع إلا بهاء لكن 
الأصل في المسلم أنه يرضى ويسلم لما يأتيه عن ريه سواء كان ذلك في كتابه أو على لسان 
نبيه -عليه الصلاة والسلام- وهذا وحده كافي لكن من باب الدعم وإقناع من لا يقتنع إلا بالأمور 
العقلية المحسوسة:؛ الشرع وله الحمد جاء بالأحكام المقتضية للحكم والجالبة للمصالح العظيمة 
في أمور الدين والدنيا والله المستعان. 

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم إنه سميع مجيب أيها الإخوة المستمعون الكرام 
بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة -نسأل الله تبارك وتعالى- أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا 
ونتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه 
الله ولكم أنتم مستمعينا الكرام نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة شكرًا لمتابعتكم والسلام 


عليكم ورحمة الله ويركاته. 
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معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 3ه المكان: حلقات إذاعية 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير op‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن 
عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله ويركاتهء وأهلاً وسهلاً بكم إلى هذا 
اللقاء الجديد في هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في رمضان هذا البرنامج الذي نستضيف 
فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله والذي نرحب به في مطلع 
هذه الحلقة حياكم الله يا شيخ عبد الكريم. 
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

أيها الإخوة الكرام كنا تحدثنا في الحلقة الماضية عن الحكم من فرضية هذا الصوم وإيجابه في 
رمضان وقد تحدث الشيخ في جملة من هذه الحكم العظيمة التي دلت على عِظم هذا الصوم 
وأثره على النفوس وأنه طريق للتقوى يا شيخ عبد الكريم مع هذه الحكم العظيمة التي تجلت 
من وراء فرض الصوم على العباد في رمضان أقول وراء هذه الحكم يا شيخ لماذا تأخر فرض 
الصوم حتى السنة الثامنة؟ 

الثانية الثانية. 

السنة الثانية من الهجرة.. 

أقول فضيلة الشيخ لماذا تأخرت فرضية الصوم حتى السنة الثانية من الهجرة مع هذه الحكم 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين: 

أشار ابن القيم -رحمه الله تعالى- إلى أمر مهم جدًا صار بحيث صار سببًا لتأخير شرعية 
الصيام لئلا يقول قائل إذا كانت فوائد الصوم ما ذكر وغير ما ذكر من فوائد دينية ودنيوية فلماذا 
تأخر فرضه على الأمة؟ يقول -رحمه الله تعالى-: ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها 
من أشق الأمور وأصعبها تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة لما توطنت النفوس على 
التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن فنقلت إليه بالتدريج» نظير ذلك التدرج في تحريم الخمر لما 
كان الخمر له شأن عظيم عند العرب بحيث يصعب عليهم تركه مباشرة» تدرج في تحريمه فنزل 
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نزلت هذه الآيات التي بْت فيها في تحريم الخمر أجاب الصحابة عن هذا الاستفهام الطلبي 7 
ھل انم تهون 4 المائدة: 1١‏ الذي معناه انتهوا قالوا: انتهينا انتهيناء كما عرف عنهم في المواطن 
كلها من سرعة الاستجابة والمبادرة إلى امتثال الأوامر -رضوان الله عليهم- من ذلك ما يذكره 
أهل العلم من حكمة النسخ في النصوص الشرعية قالوا من حكم النسخ التدرج بالتشريع مراعاة 
لحال المكلفين وكان فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة فصام النبي -عليه الصلاة 
والسلام- تسعة رمضانات فشرع على ثلاث رتب الأولى إيجابه بوصف التخيير بينه وبين أن 
يطعم عن كل يوم مسكينًا إيجابه بوصف التخيير يعني المكلف مخير بد بين أن يصوم هذا في 
بادئ الأمر وبين أن يطعم عن كل يوم مسكين» المرتبة الثانية تحتمه تحتم الصيام وأنه لا 
اختيار بين الصيام والإطعام لكن الصائم إذا نام قبل أن أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى 
الليلة القابلة من ذلك قصة قيس بن صرمة الأنصاري المخرجة في صحيح البخاري عن البراء 
بن عازب رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- إذا كان الرجل صائمًا 
فحضر الطعام فنام قبل أن يطعم لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وأن قيس بن صرمة 
الأنصاري كان صائمًا فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام قالت لا ولكن أنطلق 
فأطلب ذلك وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك فلما انتصف 
النهار غشي عليه؛ فذكر ذلك للنبي -عليه الصلاة والسلام- فنزلت هذه الآية ايل لحم َه 
ماب ل لبقرة: 187 ففرحوا بها فرحا شديدًا ونزلت وکوا سبوا حی یتین کالب 
الي الل كرد الجر 4 البقرة: ٠۸۷‏ هذا الحديث مخرج في الصحيح وهذا يبين ديدن 
أصحاب محمد -عليه الصلاة والسلام- وسلف هذه الأمة من الجد في الحياة كان يومه يعمل 
بخلاف ما نلاحظه ونشاهده من حال المسلمين اليوم من سهر بالليل ونوم بالنهار والله 
المستعان» ثم نسخ ذلك في المرتبة الثالثة وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة وهي 
تحتم الصيام بالنسبة لمن يطيقه» تحتم الصيام بالنسبة لمن يطيقه وجعلوا الإطعام للشيخ الكبير 
والمرأة إذا لم يطيقا الصيام فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينًا ورخص للمريض 
والمسافر أن يفطرا ويقضياء وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك» وإن خافتا على 
ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم» فإن فطرهما يكون لخوف مرض لم يكن لخوف 
مرض وإنما كان مع الصحة فجبر بإطعامهم مسكين كفطر الصحيح في أول الإسلام. 

فضيلة الشيخ هذا التسليم الذي كان عليه أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أليس 
جديرًا بأن يعنى المربون من المعلمين والآباء على تنشئة أبنائهم على مثل هذا التسليم لله 
ولرسوله إذا جاء هم الحديث إذا جاء هم الآية من كتاب الله -عزٌ وجل-. 


'" اميت 


لا شك أن وصف الصحابة كما قال أبو هريرة في الصحيح وكانوا أسرع الناس إلى الخير كانوا 
أكثر الناس مبادرة إلى فعل الخيرات امتثال الأوامر واجتناب المحرمات» وذلكم لأنهم أفضل الأمة 
فإذا لم يكن هذا وصف أفضل الأمة فلمن يكون مثل هذا الوصف لكن على المسلم وإن تأخر 
زمانه أن يقتدي بأولئك امتثالاً لأمر الله عز وجل وانتهاء عما نهى عنه ورسوله -عليه الصلاة 
والسلام-؛ لأنه لا خير إلا دل الأمة عليه فكل أمر يطلب من قبل الشارع فهو خير محض وكل 
شيء يطلب تركه من الشرع فلا شك أنه ضرر محض أو ضرر راجح وان كان فيه مصلحة 
يسيرة تكون مغمورة في مقابل الضرر فعلى المسلم أن يمتثل أوامر الله وأوامر رسوله -عليه 
الصلاة والسلام- ويجتنب النواهي ولا يختار ويقول ينظر يفكر أو يخضع لضغوط اجتماعية أو 
أسرية أو ما أشبه ذلك لا ومان مون ولا مومتة ذا َصَى آنه ورسوله: أمرا أن يكن طم رة من أمرهم 6: 
الأحزاب: .٠١‏ 

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ» أيضًا مما أورده ابن القيم -رحمة الله تعالى- عليه في هذا 
الكتاب بل في هذا الفصل من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في رمضان أنه قال كان 
من هديه -صلى الله عليه وسلم- في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات: فكان جبريل 
-عليه الصلاة والسلام- يدارسه القرآن في رمضان ثم ذكر حديثا من أنواع هذه العبادات 
فضيلة الشيخ لو تعرضتم لهذا التنوع العظيم الذي يُحض عليه المؤمن خلال هذا الشهر الكريم 
وما هي أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ 

ذكر ابن القيم -رحمه الله تعالى- في فصل كان من هديه -عليه الصلاة والسلام- في شهر 
رمضان الإكثار من أنواع العبادات استغلالاً لهذا الشهر الكريم والعبادات في الشريعة جاءت 
متنوعة تكثيرًا لأبواب الخير وتحصيلاً للأجور وتيسيرًا على الأمة» فمن الناس من تفتح له أبواب 
الخير البدنية من اليسير عليه أن يصلي عشرات بل مئات الركعات وأن يصوم الهواجر وأن يقوم 
الليالي» لكن من الصعب عليه أو من الشاق على نفسه أن يبذل من ماله وبعض الناس تفتح له 
أبواب الخير المالية تجد يده رطبة بالإنفاق سحّاء ينفق في الليل والنهار» لكنه لكن العبادات 
البدنية من أشق الأمور على نفسه ومنهم من يسر له النفع المتعدي منهم من يسر له النفع 
المتعدي» ومنهم من لا يستطيع ذلك والنبي -عليه الصلاة والسلام- ضرب في هذه الأبواب كلها 
أروع الأمثلة في سائر الأزمان فكان -عليه الصلاة والسلام- أشجع الناس وكان أكرم الناس 
وأخشى الناس وأتقاهم قام -عليه الصلاة والسلام- حتى تفطرت قدماه مع أنه مغفور له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر» وكان جوده يتضاعف وعمله يزداد في رمضان وكان جبريل -عليه السلام- 
يدارسه القرآن في رمضان وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة وكان مع جوده 
المستمر في سائر الأوقات أجود ما يكون في رمضان أجود ما يكون في رمضان لكنه في سائر 
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الأوقات هو أجود الناس وأشجع الناس وأعلم الناس وأتقى الناس وأخشاهم لله عز وجلء لكنه 
يتضاعف هذا الجود مع أنه أن جوده في سائر الأوقات فائقًا على جود الناس كلهم يتضاعف 
هذا الجود في رمضان إذا لقيه جبريل فكان -عليه الصلاة والسلام- أجود بالخير من الريح 
المرسلة فكان يكثر من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والذكر والدعاء والصلاة والاعتكاف 
وغيرها. 

لعلنا فضيلة الشيخ أن نكمل يعني الحديث عن هذا التنوع في العبادات الذي كان عليه -صلى 
الله عليه وسلم- في رمضان في الحلقة المقبلة؛ لأن وقت البرنامج الحقيقة أزف على الانتهاء 
وأتقدم لكم بالشكر الجزيل فضيلة الشيخ على هذا العرض» وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا 
بما سمعنا وأن يثيبكم فضيلة الشيخ عنا أجزل الثواب» أيها الإخوة المستمعون الكرام نلقاكم 
بإذن الله تعالى مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير في هذا البرنامج في 
الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى» نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 


هه معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 
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الحلقة الخامسة. 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء وبعد: 

أيها الإخوة المستمعون الكرام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وأهلاً وسهلاً بكم إلى هذا 
اللقاء الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله والذي 
نرحب به في مطلع هذا اللقاء حياكم الله الشيخ عبد الكريم وأهلاً وسهلاً بكم معنا. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

أيها الإخوة المستمعون الكرام كان الحديث في الحلقة الماضية حول التنوع الذي كان عليه 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- وقد توقفنا عن إكمال الحديث حول هذه... حول هذا الأمر 
لأن وقت البرنامج لم يسعفنا في الحلقة الماضية وقد وعدناكم بإتمام الحديث عن هذا عن هذه 
القضية في هذه الحلقة ولعلكم تبدؤون يا شيخ عبد الكريم وتكملون ما بدأتم به حول ما كان 
عليه -صلى الله عليه وسلم- من التقلب في أنواع العبادات في رمضان. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجفعية: 

أشرنا في حلقة سابقة إلى تنوع العبادات أنها من نعم الله -جلَ وعلا- على هذه الأمة لأن لأن 
في هذا التنوع تكثر أبواب الخير ومن ثم تكثر يكثر تحصيل الأجور المرتبة على هذه الخيرات 
ويتيسر على الأمة..» عرفنا أن من الناس من تفتح له أبواب الخير البدنية ومنهم من تيسر له 
الأعمال المالية ومنهم من يطيق النفع المتعدي» ومنهم من لا يستطيع ذلك وعرفنا أن النبي - 
عليه الصلاة والسلام- ضرب في هذه الأبواب كلها من الأمثلة أروعها في سائر الأزمان 
والأمكنة لكنه كما أشرنا يتضاعف جوده وكرمه وتزداد عبادته وتلاوته للقرآن في هذا الشهر 
العظيم الذي تضاعف فيه الحسنات وقد اقتدى خيار هذه الأمة وسلفها من الصحابة والتابعين 
ومن تبعهم بإحسان فأكثروا من فعل الخيرات من صلاة وتلاوة وحفظ للصيام بأنواع الطاعات 
فضلاً عن ترك المحرمات وحال السلف في رمضان يعجز البيان عن وصفهاء حال السلف في 
هذا الشهر العظيم يعجز البيان عن وصفهاء اقتداء بنبيهم صلوات الله وسلامه عليه بحيث لا 
يملك الإنسان إذا سمع أخبارهم في هذا المضمار إلا أن يتحسر على وضع الأمة المزري في 
هذه الأزمان» حيث تكثر مزاولة كثير ممن ينتسب إلى الإسلام في هذا الشهر للمنكرات ويعكف 
كثير منهم على الآلات المحرمة ومشاهدة القنوات التي تبث السموم القاتلة من الشهوات 
والشبهات إلا من رحم الله ومن أسلم لدان قن لمن كن سنن نال للا ره فلن انراد 
فلا لذة في صيامه ولا حضور في قيامه ولا تدبر في تلاوته» والله المستعان» يقول ابن القيم - 
رحمه الله-: وكان يعني النبي -عليه الصلاة والسلام- يخص رمضان من العبادة بما لا يخص 
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غيره به من الشهور حتى إنه كان ليواصل فيه أحيانًا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة وكان 
ينهى أصحابه عن الوصال كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يواصل في رمضان لا لذات 
الوصال وانما ليتوفر له الوقت ساعات الليل والنهار كما كان يفعله في عرفة حيث يجمع بين 
الصلاتين الظهر والعصر في وقت الأولى ليتوفر له الوقت في الدعاء للدعاء والتضرع والإلحاح 
على الله -عزّ وجل- في أفضل الأوقات في عشية عرفة والله المستعان» وكان -عليه الصلاة 
والسلام- ينهى أصحابه عن الوصال لما عرف عنه -عليه الصلاة والسلام- من الشفقة والرأفة 
والرحمة بأمته -عليه الصلاة والسلام-» فيقولون له إنك تواصل وهذا هذه محاجة للنبي -عليه 
الصلاة والسلام- ليس المراد منها ذات المحاجة وإنما المراد منها الحرص على فعل الخير 
والاقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام-» فيقول يجيبهم -عليه الصلاة والسلام- «لست كهيئتكم 
إني أبيت» وفي رواية «إني أضل عند ربي يطعمني ويسقيني» وقد اختلف الناس كما قال ابن 
القيم اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكورين على قولين أحدهما أنه طعام وشراب 
حسي للفم طعام وشراب حسي للفم قالوا وهذه حقيقة اللفظ ولا موجب للعدول عنه لا شك أن 
الظاهر من اللفظ «أبيت عند ربي يطعمني» الطعام والشراب لا حقيقة له في اللغة ولا في العرف 
إلا الطعام والشراب الحسيين لكن يمنع من إرادة هذه الحقيقة ما يذكر ما يذكره ابن القيم في القول 
الثاني. الثاني يقول -رحمه الله-: أن المراد به ما يغذيه الله به من معارفه وما يفيض على قلبه 
من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء 
القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس والروح والقلب وبهجة النفوس والروح والقلب ما 
هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه» وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من 
الزمان هذا من خصائصه -عليه الصلاة والسلام-» نعم قد يكون للإنسان نصيب من الاقتداء 
به من هذه اللذة بحسب اقتدائه بالنبي -عليه الصلاة والسلام- وائتسائه به يكون له نصيب من 
هذه اللذة فكم تحدث العلماء عن لذة المناجاة وما يحصل لهم بسببها؟ كم تحدث السلف عما 
يحصل لهم من... بسبب صيام الهواجر رغم مشقته على النفوس وقيام ليالي الشتاء رغم شد 
بردها يتلذذون بذلك وجاهدوا أنفسهم حتى حصلت لهم هذه اللذة والله المستعان» وابن القيم - 
رحمه الله تعالى- لما تحدث عن حال المقربين ووصفهم بما جاء من من نصوص الكتاب والسنة 
رغم ما عرف عنه من السهم الوافر من أنواع العبادات لا سيما البدنية -رحمه الله تعالى- مشهود 
له بذلك أقسم مع ذلك أنه لم يشم لهؤلاء رائحة وهذا ابن القيم فكيف بنا فكيف بمن دون ابن القيم 
-رحمه الله- يقول: وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة كما قيل ثم ذكر 
أبيات: 
لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد 
لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي 


مريب سح واس سد 
إذا شكت منك لا للسير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعاد 

يقول ابن القيم: ومن له أدنى تجرية وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من 
الغذاء الحيواني ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه وتنعم 
بقربه والرضا عنه وألطاف محبوبه وهداياه.. إلى إلى آخر ما قال -رحمه الله تعالى-»: لکن لا 
يدخل الدّخل على كما دخل على بعض من يزعم قضاء أوقاته جميعها في العبادات وأنهم 
ينقطعون ويتركون الأكل مدة تصل أحيانًا إلى أربعين يومًا وجد هذا لبعض المتصوفة أنه ينقطع 
عن الأكل على حد زعمه عن الأكل أريعين يومًا ثم تظهر له بحيث يصقل قلبه وتظهر له 
المكاشفات ويطلع على شيء من الغيوب بسبب هذه ال..» بسبب هذه المجاهدة بسبب هذه 
المجاهدة والرياضة التي يسمونها رياضة ذكر الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء عن بعضهم 
هذا الكلام وفنده وقال إن هذه الكشوف وهذه الغيوب التي يكشف لهم عنها أنها ضرب من 
الهلوسة؛ وخلل في العقل والله المستعان» فرق بين مثل هذه التصرفات وبين ما يحصل من اللذة 
وطيب العيش والسرور ب..» الناشئ من الاقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- ولذا يقول ابن 
القيم -رحمه الله-: ألطاف محبوبه وهداياه وتحفه تصل إليه كل وقت ومحبوبه حفي به معتن 
بأمره مكرم له غاية الإكرام مع المحبة التامة له» أفليس في هذا أعظم غذاء لهذا المحب فكيف 
بالحبيب الذي لا شيء أجل منه ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل ولا أعظم إحسانًا إذا امتلأ قلب 
المحب بحبه وملك حبه جميع أجزاء قلبه وجوارحه وتمكن حبه منه أعظم تمكن وهذا حاله مع 
حبيبه» يعني فرق بين من يقول: «أرحنا بالصلاة» وبين حال من يقول أرحنا من الصلاةء هذه 
حال كثير من الناس اليوم إذا أطال الإمام في القيام دقيقة واحدةء إذا أطال الإمام القيام دقيقة 
واحدة تجد الإنسان يتبرم وينظر في الساعة سواء كانت في الحائط التي أمامه في المسجد أو في 
يده وقد يتصرف ويتبرم ويتضايق» مما يدل على عدم إقباله على هذه العبادة العظيمة» ولو كان 
قلبه معلق بالله ومعلق بهذه الصلاة التي هي أفضل العبادات لاشتاق إليهاء إذا انقطع عنها 
اشتاق إليها وتلذذ بها أثناء مزاولته لهاء وأعرف شخصًا بلغ من العمر مائة سنة بلغ من العمر 
مائة سنة وكان يصلي صلاة التهجد هذا الشخص توفي حرحمه الله- يصلي صلاة التهجد خلف 
إمام صوته ليس بذاك يعني لا يقال أنه يتلذذ بالصوت صوته ليس بذاك مع أنه متقن للقرآن لكن 
صوته ليس بذاك..» ومع ذلك لما خف الإمام قراءته في يوم من الأيام عاتبه عتايًا شديدًا فقال 
له لما جاء بلهجته لما جاء وقت اللزوم يعني آخر الليل تخف بنا الصلاة؟! العجلة على ماذا؟! 
وقد أفضى -رحمه الله- إلى ما قدم ونحسبه والله حسبنا وإياه من خيار الناس ولا نزكي على الله 


أحدًا. 
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الله المستعان» نسأل الله -عز وجل- أن يوفقنا جميعا للعمل الصالح المتقبل وأن ييسر لنا هذه 
العبادات وأن يعيننا على أنفسناء أيها الإخوة عند هذا الحد نتوقف في هذه الحلقة نسأل الله تبارك 
وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويما قلنا وأن يجزي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله 
الخضير خير الجزاء وأن يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه إنه سميع مجيب نلقاكم أيها الإخوة في 
اللقاء المقبل بإذن الله تعالى» لنستكمل الحديث حول هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في 
رمضان شكر الله لكم نلقاكم وأنتم بإذن الله تعالى بخير والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 
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معالي الشيخ الدكتور 
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وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 3ه المكان: حلقات إذاعية 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن 
عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين: 

أيها الإخوة المستمعون الكرام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذه الحلقة من 
حلقات هذا البرنامج في هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في رمضان هذا البرنامج الذي 
نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله الذي نرحب به 
في مطلع هذا اللقاء فحياكم الله الشيخ عبد الكريم وأهلا وسهلا بكم معنا. 

حياكم الله وبارك فيكم ونفعنا واياكم والمستمعين بما نسمع. 

اللهم آمين.. أيها الإخوة المستمعون الكرام كان الحديث في الحلقة الماضية حول وصال النبي 
-صلى الله عليه وسلم- وانتهى الحديث حول معنى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: 
«فإني أظل يطعمني ربي ويسقيني» والمراد بهذا الإطعام وهذا الشراب هل فضيلة الشيخ 
تتفضلون بإتمام الحديث حول هذا الأمر؟ 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
فقد تقدم في الحلقة السابقة أن الناس ما ذكره ابن القيم -رحمه الله تعالى- من اختلاف الناس في 
المراد بالطعام والشراب المذكورين في حديث «لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني 
ويسقيني» وخلاصتها أن العلماء اختلفوا في ذلك على قولين: أحدهما أنه طعام وشراب حسي 
للفم قالوا وهذه حقيقة اللفظ ولا موجب للعدول عنه. الثانية أن المراد ما يغذيه ما يغذيه الله به من 
معارفه وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه وتوابع 
ذلك من الأحوال» وأفاض ابن القيم -رحمه الله تعالى- في تقرير هذا القول وتوجيهه ثم رد على 
من زعم أنه طعام وشراب وحسي فقال لو كان ذلك طعامًا وشراب للفم لما كان صائمًا فضل عن 
كونه مواصلاً لأنه إذا تناول طعاما وشرابًا حسيًا أفطرء يفطر بلا شك لأن حقيقة الصيام 
الإمساك عن الطعام والشراب الإمساك عن الطعام والشراب فإذا كان هذا الطعام والشراب حسي 
يتناوله بفمه لا يسمى صائم وان كان بالليل لا يسمى مواصل يقول ولو كان ذلك طعامًا وشرابًا 
للفم لما كان صائمًا فضلاً عن كونه مواصلاً وأيضًا فلو كان ذلك في الليل لم يكن مواصلاً ولا 
قال لأصحابه إذا قالوا له إنك تواصل لست أواصلء نعم لأنه في الحقيقة ليس لا يواصل مادام 
يأكل ويشرب إذ قالوا له إنك تواصل لست أواصل» ولم يقل لست كهيئتكم بل أقرهم على نسبة 
الوصال إليهم وقطع الإلحاق بينه وبينهم في ذلك بما بينه من الفارق» كما في الصحيح مسلم من 
حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واصل في رمضان فواصل الناس 
فنهاهم فقيل له إنك تواصل فقال «إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى» يقول -رحمه الله-: وسياق 
البخاري لهذا الحديث نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الوصال فقالوا إنك تواصل 
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فقال «إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى»» في الصحيحين من حديث أبي هريرة نهى رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- عن الوصال فقال رجل من المسلمين إنك تواصل إنك يا رسول الله 
تواصل فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ويسقيني» 
وأيضًا النبي -عليه الصلاة والسلام- لما نهاهم عن الوصال فأبوا أن ينتهوا واصل بهم يومًا ثم 
يومًا ثم رأوا الهلال فقال «لو تأخر الهلال لزدتكم» المقصود بهذا التنكيل بهم كالمتكل لهم حين 
أبوا أن ينتهوا عن الوصال ونعلم أن الدافع لهم على ذلك حب الخيرء لكن هل يكفي حب الخير 
وإرادته عن عن أن يكون ذلك الخير متبعًا فيه للنبي -عليه الصلاة والسلام-؟ لا يكفي نعم قد 
يحمل الإنسان حب الخير على أن يبتدع ولذا يشترط أهل العلم لصحة العبادات كلها الإخلاص 
والمتابعة لا يكفي الإخلاص وحده» كم مريد للخير لا يصيبه إذا لم يكن عمله موافق لما عليه 
لما عليه عمل النبي -عليه الصلاة والسلام- «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». 

يا شيخ قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- «لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى 
السحر» فيه نهي طبعًا عن عن الوصال حكم الوصال يا شيخ بما أنه كأنه أقرهم لما تركهم 
يواصلون معه ثلاثة أيام. 

هو لما واصل بهم يومًا ثم يومًا ثم رأوا الهلال هذا ليس إقرارا لحكم الوصال وأنه جائز» وإن قال 
استدل بعض أهل العلم على جوازه كما سيأتي لكنه من باب التنكيل وهذا منصوص عليه في 
الخبر كالمنكل لهم» نعم جبرًا لخاطرهم أذن لهم أن يواصلوا إلى السحر هذا جبرًا لخواطرهم لأنه 
يشق عليهم أنهم يرون الرسول -عليه الصلاة والسلام- يفعل فعلا ولا يفعلون مثله» على كل 
حال يقول ابن القيم: فإن قيل فما حكم هذه المسألة وهل الوصال جائز أم محرم أو مكروه ثبت 
النهي عنه وثبت من فعله -عليه الصلاة والسلام-» ثبت من فعله -عليه الصلاة والسلام- وثبت 
النهي عنه» فثبوت النهي عنه يدل على أن الفعل من خصائصه عليه الصلاة والسلام والعلة أنه 
-عليه الصلاة والسلام- ليس مثلهم. يقول فإن قيل فما حكم هذه المسألة وهل الوصال جائز أو 
محرم أو مكروه قيل اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

أحدها أنه جائز إن قدر عليه وهو مروي عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف وكان ابن 
الزبير يواصل الأيام ومن حجة أرياب هذا القول أن النبي -عليه الصلاة والسلام- واصل 
بالصحابة مع..» مع نهيه لهم عن الوصال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه نهى 
عن الوصال وقال إني لست كهيئتكم ولما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يومًا ثم يومّا فهذا وصال بهم 
بعد نهيه عن الوصال ولو كان النهي للتحريم لما أبوا أن ينتهوا ولما أقرهم عليه بعد ذلك» قال 
فلما فعلوه بعد نهيه وهو يعلم ويقر علم أنه أراد الرحمة بهم والتخفيف عنهم وقد قالت عائشة نهى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الوصال رحمة لهم متفق عليه» نظير هذا نهي ابن عمر 
عن أن يقرأ القرآن في أقل من سبع رحمة به وهذا لا يدل على منع قراءة القرآن في أقل من سبع 
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فإذا كان النهي من أجل الرحمة والشفقة فإنه لا يدل على أن من يطيق ذلك أنه ممنوع من من 
مثل هذا الفعل على ضوء هذا القول على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى- في حلقات لاحقة في 
الحديث عن القرآن وفضله وطريقة السلف ومنهجهم في ذلك» وطائفة أخرى تقول لا يجوز 
الوصال مطلمًا وهؤلاء منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري -رحمهم الله- قال ابن عبد البر 
وقد حكاه عنهم أنهم لم يجيزوه لأحدء قلت الشافعي -رحمه الله- نص على كراهته واختلف 
أصحابه هل هي كراهة تحريم أو تنزيه على وجهين واحتج المحرمون بنهي النبي -عليه الصلاة 
والسلام- قالوا والنهي يقتضي التحريم قالوا وقول عائشة رحمة لهم لا يمنع أن يكون للتحريم بل 
يؤكده فإن من رحمته بهم أن حرمه عليهم بل سائر مناهيه للأمة رحمة وحمية وصيانة قالوا وأما 
مواصلته بهم بعد نهيه فلم يكن تقريرًا لهم كيف وقد نهاهم ولكن تقريعًا وتنكيلآء فاحتمل منهم 
الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم وبيان الحكمة في نهيهم عنه بظهور 
المفسدة التي نهاهم لأجلها فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصال وظهرت حكمة النهي عنه كان ذلك 
أدعى إلى قبولهم وتركهم له فإنهم إذا ظهر إذا ظهر لهم ما في الوصال وأحسوا منهم الملل في 
العبادة والتقصير فيما هو أهم وأرجح من وظائف الدين من القوة في أمر الله والخشوع في فرائضه 
والإتيان بحقوقها الظاهر والباطنة والجوع الشديد ينافي ذلك ويحول بين العبد وبينه تبين له حكمة 
النهي عن الوصال والمفسدة التي في التي فيه لهم دونه دونه -عليه الصلاة والسلام- إلى أن 
قال -رحمه الله تعالى-: والقول الثالث وهو أعدل الأقوال أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر 
وهذا هو المحفوظ عن أحمد واسحاق لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- «لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر» رواه البخاري» يقول ابن القيم: 
وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر فالصائم له 
في اليوم والليلة أكلة فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره والله أعلم» لكن 
يبقى أن الوصال إلى السحر مع إذنه -عليه الصلاة والسلام- به إلا أن الأفضل الاستعجال في 
الفطر الاستعجال بالفطر على ما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. 
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم» أيها الإخوة المستمعون الكرام أزف وقت نهاية 
هذه الحلقة» نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا إنه سميع مجيب وأن يجزي فضيلة 
الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله خير الجزاء وأن يوفقنا وإياكم إلى 
الأعمال الخيرة العظيمة في هذا الشهر الكريم إنه سميع مجيب» هذا وصلى الله على محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


هدي النبي 2 رمضان لاا 


ب عل 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 3ه المكان: حلقات إذاعية 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ل سسس 


الحلقة السابعة. 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد: 

إخوتنا المستمعين الكرام» السلام عليكم ورحمة الله ويركاته»ء وأهلاً وسهلاً بكم إلى هذا اللقاء 
في هذا البرنامج الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به جميعًا أيها الإخوة نرحب في مطلع 
هذه الحلقة بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله فحياه الله وأهلاً 
وسهلاً به معنا. 

حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

أيها الإخوة المستمعون الكرام هذا الشهر شهر رمضان هو شهر القرآن يجتدوا فيه المؤمنون 
الصائمون القائمون في تلاوة هذا الكتاب العظيم حتى لكأن هذا الشهر من أعظم العبادات فيه 
تلاوة هذا القرآن وهذا الذكر الحكيم الذي هو كلام ملك الملوك ونود فضيلة الشيخ وفقكم الله 
في بداية هذه الحلقة أن نتعرض لشيء من فضل القرآن الكريم وفضل تلاوته وخاصة في هذا 
الشهر الفضيل وشيء من الآداب التي ينبغي بتالي القرآن الكريم أن يكون عليها ولو تعرضتم 
بشيء من حال السلف في ذلك. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين: 

لا شك أن رمضان هو شهر القرآن حيث أنزل فيه» كما قال -جلٌ وعلا-: 8( سَمْرْرَمَصَانَ اَی 
نرفو لْشُرَءَانُ هُدّى كاير وَبَيْتتٍ يِنَلْهْدَْوَالْمركَانَ # البقرة: 18 ولا يعني هذا أن القرآن لا 
يعرف إلا في رمضان» لكن رمضان شهر المسابقة والمسارعة إلى الخيرات كلها كما كان النبي 
-عليه الصلاة والسلام- يفعل في القرآن وغيره» والقرآن عناية السلف به واضحة ظاهرة اقتداء 
بنبيها -عليه الصلاة والسلام- بأنه كان يدارسه جبريل القرآن كل ليلة من رمضان فهذا لا شك 
أن له أثر في فضل القراءة في هذا الشهر إضافة إلى مضافة الأجر في كل العبادات في هذا 
الشهرء والقرآن كلام الله المنزل على رسوله -عليه الصلاة والسلام- هو مصدر عز هذه الأمة 
وشرفهاء كما قال -جلّ وعلا-: ص لمران ذى اذو 4 ص: ١‏ أي ذي الشرف كما قال -جلٌ 
وعلا-: «إفبو كيم 04 الأبيد: ٠١‏ ادارا کیک سے تانر کک الأبياء: ٠١‏ أي شرفكم وما 
تذكرون به» وقال -جل وعلا-: «إبَل تسم كَرِهِمْ 4 المؤمنون: 7١‏ أي بما فيه شرفهم وقال 
تعالى [ ونه ركرك وَلِمَوَيكَ ‏ الزخرف: ٤؛‏ أي شرف لكم» قال -عليه الصلاة والسلام-: «خيركم 
من تعلم القرآن وعلمه» خرجه البخاري وغيره» رتب النبي -عليه الصلاة والسلام- على قراءة كل 
حرف عشر حسنات بين ذلك بقوله: «لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف 


ربد هدي النبي 4 رمضان س 
كد 


وميم حرف» وجاء الحث على قراءة القرآن وتلاوته وترتيله وفهمه وتدبره والعمل به وذم هجره 


والإعراض عنه جاء الأمر بالتدبر في مواضع من القرآن (١‏ ألا يتَدمَرونَ لمان َوَن مِنَعِندعَي اله 


وَجَدُواف و اَخ ارا 4 الساء: ۸۲ قال جل وعلا-: :3 أف کرو اقرا ت آمل فو اقتا لہا 4 


محمد: ۲٤‏ وقال -جلّ وعلا-: :3 كتب أله إلیك مرك یکبرا ٤ای‏ 4 ص: ۲۹ وغير ذلك من الآيات 
التي تحث على التدبر وقراءة القرآن على الوجه المأمور به كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى تورث القلب الإيمان العظيم وتزيده يقينًا وطمأنينة وشفاء كما قال -جلّ وعلا-: 
ل ورین اران ماشو شتا وة ومون وز الي َّسا 4 الإمراء: ۸۲ تدبر القرآن يورث 
الهدى والنور الإلهي واليقين والطمأنينة يقول ابن القيم: 

فتدبر القرآن إن رمت الهدى فسالغلم تنيت لديو القستران 
هناك آداب ينبغي مراعاتها لقارئ القرآن لا سيما نحن نلاحظ من كثير من الإخوان الذين 
يجلسون في المسجد يديمون المقام في المسجد لقراءة القرآن في هذا الشهر المبارك» يوجد بعض 
ما يلاحظ عليهم مما قد يفهم منه عدم رعاية حق القرآن واحترام القرآن كما ينبغي» من ذلكم كثير 
من الناس يقرأ القرآن وهو يتثاءب فتصدر منه أصوات مزعجة وهو يقرأ لا شك أن التثاؤب من 
الشيطان فعلى قارئ القرآن أن يمسك عن..» عن القراءة أثناء التثاؤب» من ذلكم أن يبدأ القراءة 
بالاستعاذة والبسملة وألا يقطع القراءة إلا لحاجة وأن يقف عند الوعد والوعيد ويتأثر وألا يترك 
القرآن منشورًا؛ لأن بعض الناس إذا أراد أن يسجد سجدة التلاوة ترك القرآن منشور مفتوح كذا 
ويضعه على الأرض هذا امتهان له أسوأ من هذا أن يثني الورق بعض الناس إذا أراد أن يسجد 
ثنى الورقة وهذا يعرضها للتلف ولا شك أنه امتهان وأسوأ من ذلك وقد رأيته قلب المصحف. 
على وجهه. 
على وجهه. كل هذه تنبغي ملاحظتها بعض الناس يمد رجله إلى المصحف هذا أيضًا امتهان 
فهذا المصحف هذا القرآن كلام الله -عزَّ وجل- وتعظيمه من تعظيم الله بل من تعظيم شعائر 
الله إضافة إلى أنه يجب ألا يمس القرآن إلا طاهر وأن يستحب أن يستقبل القبلة أثناء القراءة.. 
وغير ذلك من الآداب التي ذكرها أهل العلم. هناك قد يمر بالقارئ سجدة سجدة تلاوة فسجود 
التلاوة سنة ينبغي الاهتمام به وأوجبه بعضهم كأن شيخ الإسلام يميل إلى أن إلى الوجوب» 
سجود التلاوة في أوقات النهي يعتريه الخلاف بين أهل العلم في فعل ذوات الأسباب في أوقات 
النهي عند من يقول بأن سجود التلاوة صلاةء وأما الذي يقول أنه ليس بصلاة وأنه لا يشترط له 
ما يشترط للصلاة هذا ما عنده إشكال لكن عند من يقول أنه صلاة ويمنع من فعل ذوات 
الأسباب في أوقات النهي لا يرى السجود في مثل هذا الوقت لكن لا شك أن السجود أمره أخف 
من الصلاة ولذا ينبغي أن يحرص قارئ القرآن على السجود حتى في أوقات النهي. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 


يا شيخ بالنسبة للتكبير في سجدة التلاوة» هل يجب على الساجد هنا وهو يقرأ أن يكبر ثم إذا 
انتهى أم الصفة في هذا الأمر.. 

عند من يقول أنه صلاة يقول يكبر إذا سجد وإذا اعتدل من السجود ويسلم عند من يقول إنه 
صلاة» وعند من یری أنه ليس بصلاة لا يكبر ولا..» لا أولاً ولا آخرّاء لكن لو سجد وهو يصلي 
فلا بأس أن يكبر إذا رفع وإذا خفض إذا خفض وإذا رفع لعموم حديث التكبير عند كل خفض 
ورفع بعض وهذه يحتاجها من يتعلم القرآن على معلم» والمعلم أيضًا يحتاجها المعلم والمتعلم إذا 
كرر آية السجدة على المتعلم يعني المعلم يكرر آية السجدة يلقنها المتعلم والمتعلم يكررها على 
المعلم» هل يسجد مرة واحدة أو بعدد قراءتها أو لا يسجد أصلاً المعلم والمتعلم كلاهما يحتاج إلى 
التكرارء يقول القاضي عياض اختلف العلماء في المعلم والمتعلم إذا قرءا آية السجدة فقيل عليهما 
السجود لأول مرة فقط وقيل لا سجود عليهماء أما كونه يكرر السجود بقدر..» بعدد تكرار القراءة 
فهذا كأنه لم يقل به أحدء جاء في صحيح مسلم عن إبراهيم بن يزيد التيمي» قال كنت أقرأ على 
أبي القرآن في السُّدة فإذا قرأت السجدة سجد فقلت له يا أبت أتسجد في الطريق» قال إني سمعت 
أبا ذر يقول سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فساق حديث «حيثما أدركتك الصلاة 
فصل». 

وهذا دليل لمن قال بأن سجود التلاوة صلاة استدلوا بهذا يا شيخ؟ 

نعم لأنه قال «حيثما أدركتك الصلاة» هي جزء من الصلاة على كل حال. 

فضيلة الشيخ بالنسبة للمدة التي يحسن بالإنسان أن يختم بها القرآن الكريم أدناها أعلاها هل 
ورد شيء من ذلك عند السلف؟ 

ثبت في البخاري وغيره عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
«اقرأ القرآن في شهر» قلت إني أجد قوة حتى قال «فاقرأه في سبع ولا تزد» رواه أبو داود 
والترمذي مصححًا عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا «لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث» 
والشاهد عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن ابن مسعود «اقرؤوا القرآن في سبع ولا تقرؤوه 
في أقل من ثلاث» ولأ بي عبيد عن عمرة عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- كان لا يختم القرآن في أقل من ثلاثء قال الحافظ ابن حجر: وهذا اختيار أحمد 
وأبي عبيد واسحاق وغيرهم يعني عدم القراءة في أقل من عدم الختم في أقل من ثلاث لكن ثبت 
عن كثير من السلف -وهذا مشكل- ثبت عن كثير من السلف أنهم قرؤوا القرآن في أقل من 
ذلك. قال النووي: والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص فمن كان من أهل الفهم وتدقيق 
الفكر استحب له أن يختصر على القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني 
يقول من كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به 
المقصود من التدبر واستخراج المعاني» وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين 


be 


ومصالح المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل منه بما هو فيه 
يعني لا يترك المصالح العامة ويكثر من قراءة القرآن؛ لأن نفع القرآن وإن كان في غاية الأهمية 
إلا أنه خاص بينما الأعمال المتعدية نفعها من صالح المسلمين نفعها عام ولا بد أن لا بد للمسلم 
من القيام بها ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل ولا 
يقرؤه هذرمة. 

لعلنا فضيلة الشيخ لأن الوقت الحقيقة يدركنا أن نكمل هذا... هذه المسألة وهي المدة التي 
يقرأ فيها القرآن الكريم في الحلقة المقبلةء نعتذر للشيخ ونعتذر لكم أنتم مستمعينا الكرام وبهذا 
نصل إلى ختام هذه الحلقة أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم 
بن عبد الله الخضير وفقه الله ولكم أنتم مستمعينا الكرام» نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 


هه معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 3ه المكان: حلقات إذاعية 


يبرب د هدي النبي ‏ رمضان ‏ سس 
الحلقة الثامنة. 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن 
عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

أيها الإخوة المستمعون الكرام: السلام عليكم ورحمة الله ويركاته وحياكم الله إلى لقاء جديد في 
هذا البرنامج الذي يصحبنا فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه 
الله» الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء حياكم الله الشيخ عبد الكريم وأهلاً وسهلاً بكم معنا. 
حياكم الله وبارك فيكم. 

فضيلة الشيخ كنا توقفنا في الحلقة الماضية على أحد المسائل التي لها علاقة بتلاوة القرآن 
الكريم والقرآن الكريم هو كلام رب العالمين وقد ورد فيه من الحث على تلاوته وفضل هذه 
التلاوة الكثير مما ذكرتم في الحلقة الماضية حول ذلك وحال السلف في تلاوته كما ذكرتم طرفا 
من آداب التلاوة وكنا توقفنا عند المدة التي يقرأ فيها القرآن الكريم وذكرتم طرفًا من الحديث 
حول هذه المسألة وتوقفنا بنا الأمر عليها فهلا تكرمتم بالحديث حول المدة التي يشرع للمؤمن 
وتالي القرآن الكريم أن يختم بها القرآن الكريم المدد التي.., أو ما ورد عن عن الصحابة وعن 
السلف الصالح -رحمة الله تعالى عليهم- في هذه المسألة. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» سبق في الحلقة السابقة ذكرنا حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- قال قال لي 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «قرأ القرآن في شهر» قلت إني أجد قوة قال مازال يعني 
يتراداني حتى قال له «فاقرأه في سبع ولا تزد» وجاء عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا «لا يفقه من 
قرأ القرآن في أقل من ثلاث» مخرج في السنن وشاهده عند سعيد بن منصور عن ابن مسعود 
«اقرؤوا القرآن في سبع ولا تقرؤوه في أقل من ثلاث» يقول الحافظ ابن حجر قراءة القرآن في 
ثلاث هذا اختيار أحمد وأبي عبيد واسحاق بن راهويه وغيرهم لكن يشكل على أنه ثبت عن كثير 
من السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى عصرنا هذا قراءة القرآن في أقل من ذلك. 

أقل من ثلاث. 

أقل من ثلاث بل في يوم كثير من السلف يقرأ القرآن في يوم في ليلة ومرت العصور على الأمة 
والأمر كذلك إلى يومنا هذا يوجد من يقرأ القرآن في يوم من علماء وطلاب العلم وعوام أيضًا من 
عامة المسلمين من يقرأ القرآن في يوم» يقول النووي..› 

البعض يا شيخ المعذرة على المقاطعة البعض يا شيخ ربما سمع يعني حال السلف في ذلك 
واستكثر هذا الأمر قضية ختم القرآن الكريم في يوم واحد. 

لا ليس فيه غرابة أبدا ليس فيه غرابة يستغرب هذا من لم يجرب لكن من جرب يجده في غاية 
السهولة يجده في غاية السهولةء المقصود أن هذا مجرب ومعروف عند أهل العلم قديمًا وحدينًا 
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حتى نقل عن بعضهم أنه يختم مرتين في اليوم بعضهم ثلاث هذا إذا تصورنا أن الساعة فيها 
خمسة أجزاء أو أريعة أجزاء» يعني الأمر سهل يعني ست ساعات كفيلة بختم القرآن» وهي 
مجربة أيضًا مجربة يعني عند بعض طلاب العلم مجربة لكن يرد على ذلك أنها هل بتدبر أم.. 
ليست يأتي يأتي كلام أهل العلم في هذا. 

على هذا الكلام يتصور أنه يختم في ثلاث وب... 

بتدبر الثلاث ثلاثة الأيام بتدبر. 

لا أقصد أن يختم ثلانًا في يوم واحد. 

متصور لكن التدبر أنا في شك منه» أما الواحدة فأدركنا من يتدبر ويقرؤه في يوم ويبكي متأثرًا 
به» الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى- ذكر في ترجمة أبي العباس بن عطاء من أئمة 
الصوفية أنه كان يقرأ في كل يوم ختمة هذا في البداية والنهاية فإذا كان في شهر رمضان قرأ في 
كل يوم وليلة ثلاث ختمات يقول وكانت له ختمة يتدبرها يتدبرها ويتدبر معاني القرآن فيها يعني 
هذا غير الختمات اللي هو اعتادها يوميًا له ختمة» ختمة تدبر مكث فيها سبع عشرة سنة ومات 
ولم يكملها ومات ولم يكملهاء على كل حال الأخبار في هذا كثيرة وهي أيضًا أما في يوم هذا 
أمر ثابت وأما أكثر من ذلك فهو مروي عن بعض السلف في النهار مرة وفي الليل مرة مُتٌصور 
مُتصور نعم من تفرغ لذلك مُتصورء وأيضًا من اعتاد ذلك أنا أعرف شخص اعتكف سنة ألف 
وأريعمائة وثلاث عشرة ليختم القرآن في يوم فما استطاع يقرأ عشرين» لماذا؟ لأنه ما اعتاد ما 
تعود فصار ديدنه قراءة القرآ اعتكف بعد أربع سنوات سنة سبع عشرة فصار يختم بالراحة» يختم 
في كل ليلة بالراحة؛ لأن المسألة عادة وتعرف على الله سبحانه وتعالى في الرخاء فصار أمر 
العبادة ميسور لديه» وهذا مجرب في كل العبادات يعني من كانت له ديدن وعادة يسهل عليه 
بعض الناس يسهل عليه صيام الهواجر مع طول النهار وحر الشمس وبتلذذ بذلك» بعضهم يتلذذ 
بقيام الليل مع طوله ويرده ليالي الشتاء ف..» كما يعرف عن السلف أنهم جاهدوا أنفسهم 
عشرين عاما بقيام الليل ثم تلذذوا به عشرين أخرى»ء على كل حال يقول النووي الاختيار أن ذلك 
يختلف باختلاف الأشخاص فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على 
القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني وكذا من كان له شغل بالعلم أو 
غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة» يعني مثل هذا يستحب له أن يقتصر منه على 
القدر الذي لا يخل بما هو فيه» ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكنه ما أمكنه من 
غير خروج إلى الملل ولا يقرؤه هذرمة والله أعلم» لكن يشكل عليه حديث «لا يفقه من قرأ القرآن 
في أقل من ثلاث»» يقول الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في اللطائف إنما ورد النهي عن قراءة 
القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك» فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان 
خصوصًا الليالي التي تطلب فيها ليلة القدر أو في الأماكن الفاضلة كمكة لمن دخلها من غير 
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هلها فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتنامًا للزمان والمكان وهذا قول أحمد واسحاق 
وغيرهما من الأئمة وبدل عليه عمل غيرهم يعني من السلف قراءة الهذ قراءة الهذ يعني شخص 
يقرأ هذرمة هذء حكمهاء قراءة الهذ لا شك أنها يحصل بها أجر الحروف الموعود به كل حرف 
بعشر حسنات المفسر بقوله -عليه الصلاة والسلام- «لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف 
حرف وميم» وان فات أجر التدبر والترتيل» لحديث بريدة -رضي الله عنه- الطويل وفيه «ثم 
يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعود مادام يقرأ هذّاً كان أو ترتيلاً» هذا كان 
أو ترتيلاً. 
وهذا يعم لا يشترط فيه حصول الأجر. 
في حصول الأجر المرتب على الحروف» لكن أجر قدره زائد له أجر زائد على هذاء وهذا 
الحديث مخرج في المسند والدارمي وهو حديث حسن استدل الحافظ ابن حجر لثبوت أجر 
الإسراع وأنه جائز ولا إشكال فيه» يقول دليله ما تقدم في أحاديث الأنبياء من حديث أبي هريرة 
رفعه هذا في البخاري» «خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيفرغ من القرآن قبل أن 
تسرج» قبل أن تشرج هذا دليل وهذا في البخاري لا أحد قد يقول قائل أنه في شرع من قبلنا لكن 
داود لا شك أنه أوتي المزامير صوته ندي مؤثر في القرآن. 
يا شيخ بالنسبة لخلاصة هذا الأمر في المفاضلة بين كثرة الحروف والأخذ بأجرها وبين التأمل 
والتدبر الذي ينبغي لتالي القرآن أيهما أفضل يا شيخ؟ 
هذه المسألة أولاً هي مفترضة في شخص محدد الزمن» ما هي مفترضة في شخص يقرأ خمسة 
أجزاء من القرآن بتدبر أو يقرأ خمسة مع عدم التدبر هذا إجماعًا أن التدبر أفضل يعني القدر إذا 
تساوى القدر لا لا لا خلاف في هذا لكن إذا قال أنا أريد أن أقرأ ساعةء ساعة بقرأ القرآن» أنا 
جالس ساعة أقرأ القرآن» هل أقرأ خمسة أو أقرأ جزئين مع التدبر هذا محل الخلاف يقول ابن 
القيم -رحمه الله- في زاد المعاد -رحمة الله عليه-: في موضع تقدم يعني في الجزء الأول وقد 
اختلف الناس في الأفضل من الترتيل وقلة القراءة الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة 
أيهما أفضل؟ على قولين فذهب ابن مسعود وابن عباس -رضي الله عنهما- وغيرهما إلى أن 
الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها واحتج أرياب هذا القول بأن 
المقصود من القراءة فهم القرآن وتدبره والفقه فيه والعمل به وتلاوته وحفظه وتلاوته وحفظه وسيلة 
إلى معانيه كما قال بعض السلف نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملاً ولهذا كان أهل 
القرآن هم العالمون به والعاملون بما فيه وان لم يحفظوه عن ظهر قلب وأمًا من حفظه ولم يفهمه 
ولم يعمل بما فيه فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم» قالوا ولأن الإيمان أفضل الأعمال 
وفهم القرآن وتدبره هو الذي يثمر الإيمان وأما مجرد التلاوة من غير فهم ولا تدبر فيفعله البر 
والفاجر والمؤمن والمنافق كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «ومثل المنافق الذي يقرأ 
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القرآن كمثل الريحانة ريحها وطعمها مر» ثم ذكر طبقات الناس في هذا الأمر وأنها أربع 
طبقات» ثم بعد ذلك جاء إلى القول الثاني وهو أن في هذه المسألة نعم عرفنا أن القول الأول 
القول الأول أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضلء لكن قال أصحاب الشافعي -كما يقول ابن 
القيم-: كثرة القراءة أفضل واحتجوا بحديث ابن مسعود -رضي الله عنه- قال قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- «من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول 
ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف» رواه الترمذي وصححه قالوا ولأن 
عثمان بن عفان قرأ القرآن في ركعة وذكروا آثارًا كثيرة من السلف في كثرة القراءة يقول ابن القيم 
والصواب في المسألة أن يقال إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرًا وثوابّاء إن ثواب 
قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرًا وثواب كثرة القراءة أكثر عددًا فالأول كمن تصدق بجوهرة 
عظيمة أو أعتق عبدًا قيمته نفيسة جدّاء والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم أو أعتق عددًا 
من العبيد قيمتهم رخيصة» وفي صحيح البخاري عن قتادة قال سألت أنسًا عن قراءة النبي - 
صلى الله عليه وسلم- قال فقال كان يمد مدًا. 

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم إنه سميع مجيب» أيها الإخوة المستمعون الكرام 
بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح والعلم النافع 
إنه سميع مجيب ونشكر في ختامها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
وفقه الله ونشكركم أنتم مستمعينا الكرام نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخيرء والسلام عليكم 
ورحمة الله ويركاته. 
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معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 
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بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين»ء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد أيها الإخوة المستمعون الكرام: 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» وأهلاً وسهلاً بكم إلى هذا اللقاء ضمن هذا البرنامج في 
هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في رمضان ونرحب في مطلع هذه الحلقة بفضيلة الشيخ 
الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله فحياكم الله الشيخ عبد الكريم وأهلاً وسهلاً 
وبكم معنا. 
حياكم الله وبارك فيكم. 
أيها الإخوة المستمعون الكرام كان الحديث ولا يزال موصولاً حول فضل القرآن الكريم وتلاوته 
في هذا الشهر العظيم شهر رمضان وعن هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك» وبقيت 
مسألة نعرضها على فضيلة الشيخ في هذه الحلقة حول مفاضلة بين الاشتغال بالحفظ حفظ 
القرآن الكريم وبين تلاوته وختمه في هذا الشهر فضيلة الشيخ أيهما أولى لتالي القرآن 
وحافظه؟ 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعل آله وصحبه 
أجمعين: 
لا شك أن حفظ القرآن أمر في غاية الأهمية بالنسبة للمسلم لا سيما من ينتسب إلى طلب العلم 
وتعلیمه ‏ بل هْرَءَ بيت ف ص دور ال أونواالهلرٌ 4 العنكبوت: 44 وجاء في وصف هذه الأمة 
أناجيلهم في صدورهم فالحفظ أمر مهم وهو ميسر ولله الحمد كما قال -جلّ وعلا- وَلعَدَ بسر 
لفان للذ مَهَلْ من مُدكرٍ * القمر: ٠۲‏ لكن في مثل هذه الأوقات ينبغي للمسلم أن يغتنم وقته في 
الإكثار من قراءة القرآن والإكثار إنما يتسنى له في القراءة المتتابعة من 00 إلى آخره بالنسبة 
لتحصيل أجر الحروف أكثر من ترديد ما. .> القدر الذي يريد أن ب يحفظه ولو قال قائل أنه في 
نهار رمضان ينبغي أن يكثر من القراءة وفي ليله ينبغي أن يستغل بالتدبر والترتيل والحفظ؛ لأن 
هذه تعني المدارسة التي كان جبريل -عليه السلام- يدارس فيها النبي -عليه الصلاة والسلام- 
في ليالي رمضان» فلو رتب الإنسان لنفسه حزيًا معينًا للنهار يقرؤه قراءة ورتب له قدرًا من القرآن 
يحفظه بالليل ويتفهمه وبتدبره ويراجع عليه ما يشكل من كلام أهل العلم لأتى بالحسنيين معًا 
على على تقديري فنهار رمضان ينبغي أن يستغل» وعلى الصائم أن يحفظ صيامه بالمكث في 
المسجد لأنه هو الذي يحفظ عليه صيامه كما كان السلف يفعلون ولذا يقول ابن عبد القوي - 
رحمه الله-: 

وخير مقام قمت فيه وحلية تحليتها ذكر الإله بمسجد 
والقرآن أفضل الأذكار لا شك. 
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هو الذي من قام يقرؤه كأنما خاطب الرحمن بالكلم 
على كل حال ينبغي لطالب العلم أن يحرص وللمسلم عمومًا أن يحرص على الإكثار من قراءة 
القرآن في هذا الشهر وفي غيره» لكن قد يقول قائل أن القراءة المتتابعة ميسرة بالنسبة لي والتكرار 
والترتيل والتدبر والحفظ أمر صعب شاق علي لا شك أن هذا يخضع للعادة يخضع للعادة فمن 
اعتاد القراءة نظر وحدد له وقت... وقت طويل يعني خلال مدة طويلة» يحدد له ورد معين في 
في يومه وليلته مثل هذا يصعب عليه أن يكرر لكن من تعوّد التكرار وحاول أن أن يحفظ ويفهم 
ويتدبر فهذا أمر ييسر عليه -إن شاء الله تعالى- كما أن القرآن كله وما يتعلق به ميسر كما قال 
جل وعلا- :3 ودیسر لقان لل زر ھل من مت کر 4 القمر: ٠۲‏ ابن القيم -رحمه الله تعالى- له لفتة 
كأنها مرت في الحلقة الماضية» يقول: ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بما فيه 
وان لم يحفظوه عن ظهر قلبء وان لم يحفظوه عن ظهر قلب» وأما من حفظه ولم يفهمه ولم 
يعمل بما فيه» فليس من أهله وان أقام حروفه إقامة السهم» ثم ذكر أن الناس في هذا على أربع 
طبقات أهل القرآن والإيمان وهم أفضل الناسء والثانية من عدم القرآن والإيمان والثالثة من أوتي 
قرآنًا ولم يؤت إيماتاء الرابعة من أوتي إيمانًا ولم يؤت قرآنا قالوا فكما أن من أوتي إيمانًا بلا قرآن 
أفضل ممن أوتي قرآنًا بلا إيمان» قرآن..٠‏ إيمانًا بلا قرآن مثله النبي -عليه الصلاة والسلام- 
«مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن بالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها» أفضل ممن أوتي قرآنًا بلا 
إيمان مثل الريحانة ريحها طيب لكن طعمها مر فكذلك من أوتي تدبرًا فكذلك من أوتي تدبرًا 
وفهمًا في التلاوة أفضل ممن أوتي كثرة قراءة وسرعتها بلا تدبرء قالوا وهذا هدي النبي -صلى 
الله عليه وسلم- فإنه كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها وقام بآية حتى الصباح» 
النبي -عليه الصلاة والسلام- كرر ويسمع في صدره أزيز كأزيز المرجل ولما استمع إلى قراءة 
ابن مسعود حتى جاء إلى قوله -جلٌ وعلا-: 9 مگب ادا ٽا م نکل اَم هيا وَحِعَنَايكَ َل 
تؤْلَكِ سَبِيدًا 4 النساء: 4١‏ يقول التفت إليه فإذا عيناه تذرفان -عليه الصلاة والسلام-» وايستمع 
لقراءة أبي موسى وتلذذ بها ثم قال: «لقد أوتي مزمارًا من مزامير آل داود»» ومن المؤسف أن 
بعض الناس يعتب على من يتأثر بالقرآن ويبكي» هذه..» وقد يقع في نية القارئ» ومثل هذا أمره 
خطير الوقوع في النيات يقول أن هذا يتظاهر ويفعل ويترك ويتخشع أمام الناس اترك نيته إلى 
ريه هلا شققت عن قلبه؟! على المسلم أن يفعل ما أمر به ولا ينظر إلى نيات الناس أمر ينبغي 
التنبه له» هناك من عوام المسلمين من لا يحسن القراءة أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يقرأ القرآن مثل 
هذا الحمد لله البيوت مملوءة بمن يقرأ من الذكور والإناث على مثل هذا أن أن يأتي إلى ولده أو 
إلى بنته فيقول اقرؤوا علي أو حفظوني من القرآن آية في كل يوم أو بعض آية هذا يعينه الله 
سبحانه وتعالى على حفظ ما يستطيع ترديده بقية عمره» أيضًا على قارئ القرآن ألا ينظر إلى 


نفسه نظرة إعجاب وينظر إلى غيره ممن لا يقرأ نظرة ازدراء واحتقارء يلاحظ على بعض من يقرأ 
القرآن إذا نظر إلى شخص وهو يخرج من باب المسجد مبكرًا ينظر إليه ويلتفت إليه ازدراء حتى 
يخرج ذلك من باب المسجدء العجب» العجب فاحذره كما يقول الشيخ حافظ -رحمه الله-: 
والعجب فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم 
نسأل الله السلامة والعافية» هذا خطير جدًا هذا يوشك أن يحبط العمل إذا أعجب الإنسان بعملهء 
وكم من شخص لا يعمل لكنه يأسف على ألا يعمل ولم يتمكن في أول عمره من من طلب العلم 
أو من قراءة القرآن شغله أمر المعيشة ثم في نهايته عمره يندم على ذلك قد يكون أفضل من 
بعض القراء نعم نعم ولذا يقول بعض السلف كم من نائم مرحوم وقائم محروم» سببه ومرده إلى 
هذا هذا هذا إلى عجب هذا وإلى ندم هذاء والله المستعان. 
نسأل الله -عزٌ وجل- العفو والعافية» فضيلة الشيخ أيضًا هنا يعني مسألة بالنسبة للعوام 
وكبار السن ممن لا يقرؤون القرآن الكريم هل لهم إن لم يجدوا من يقرأ عليهم من أبنائهم أو 
بنيهم أو من حولهمء هل لهم أن يأخذوا مثلاً بالأجهزة الجديدة مثل المسجلات ونحوها فيضع 
السورة من القرآن فيستمع لها أقول يعني هل من توجيه في هذا الصدد وأنه أيضًا هذا من 
العمل الصالح الذي ينفع صاحبه. 
نعم الذي لا يقرأ القرآن بنفسه ولا يتيسر له من يقرأ عليه القرآن مباشرة ويستمع لقراءته كما فعل 
النبي -عليه الصلاة والسلام- مع أبي موسى وابن مسعود وغيرهما مثل هذا لا مانع بل ينبغي 
له أن يتخذ شينًا من هذه الآلات التي بواسطتها يسمع كلام الله ويتدبر ويستمع ويتخشع وليحرص 
على قراءة القارئ الذي يؤثر فيه الذي يؤثر فيه والتأثر بالقراءة قراءة القارئ حسن الصوت لا 
شك أنها تؤثر في قلب المسلم والنبي -عليه الصلاة والسلام- تأثر بالقراءة من غيره» ولا يعني 
هذا أن المؤثر في هذا المسلم الصوت وإنما هو القرآن المؤدى بهذا الصوت؛ لأن بعض الناس 
يستشكل يقول إذا كان التأثر بالقرآن نفسه لماذا لا نتأثر بقراءة زيد من الناس الذي صوته أقل 
مستوى من صوت هذا؟ هل التأثر بالصوت أو بالقرآن؟ نقول لا التأثر بالقرآن المؤدى بهذا 
الصوت» بدليل أن صاحب الصوت الحسن لو قرأ غير القرآن لما أثر مثل تأثيره بقراءة القرآن 
ولذا جاء الأمر بتحسين الصوت «زينوا القرآن بأصواتكم» «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» 
وهكذا..» فالتأثير للقرآن المؤدى بهذا الصوت فعلى المسلم الذي الأمي الذي لا يقرأ عليه أن 
يتخذ..» ولا يجد من يقرأ عليه لكن عليه أن ينشغل بهذه القراءة فيكون مستمعًا لا سامعًا ليثبت له 
الأجر. 
فرق يا شيخ نختم بها هذه الحلقة الفرق بين المستمع والسامع حفظكم الله. 


أ[ المت هدي النبي لش رمضان 


NA 
د‎ 
نعم المستمع هو الذي يقصد الاستماع وينتبه لما يسمع ينتبه لما يسمع» أما السامع هو الذي‎ 
يطرق سمعه الكلام ويسمع الصوت لكنه غافل عنه ومنشغل.‎ 

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم إنه سميع مجيب أيها الإخوة المستمعون الكرام 
بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقةء نتقدم في ختامها بالشكل الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد 
الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله ولكم أنتم أيها الإخوة المستمعون الكرام نسأل الله -عزَ 
وجل- أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا إنه سميع مجيبء نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة 
المقبلة وأنتم بخيرء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


هه معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 3ه المكان: حلقات إذاعية 


۶ ااا هدي النبي ے رمضان س 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء وبعد: 

أيها الإخوة المستمعون: الكرام السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» وأهلاً وسهلاً بكم إلى هذا 
اللقاء الجديد في هذا البرنامج الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد 
الله الخضير وفقه الله ونرحب به في مطلع هذا اللقاء فأهلاً وسهلاً بكم يا شيخ عبد الكريم. 
حياكم الله وبارك فيكم. 

لايزال الحديث مستمعينا الكرام حول هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في رمضان ومن هذا 
الهدي هديه -صلى الله عليه وسلم- في إدخال شهر رمضان وثبوت هذا الشهر مسألة الرؤية 
فضيلة الشيخ تحدث عنها ابن القيم بعد الحديث عن الحكم وعن فضل هذا الشهر العظيم 
وتنوع العبادات فيه هلا تطرقتم وفقكم إجمالاً لما ذكره الشيخ حيث أطال الشيخ كثيرًا في هذه 
المسألة. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فمسألة إدخال الشهر أفاض ابن القيم -رحمه الله تعالى- فيها واستطرد ويمكن إجمال الكلام فيما 
يجب به صوم شهر رمضانء قرر أهل العلم ابن القيم منهم أن صيام شهر رمضان يجب بأحد 
أمرين: الأول رؤية الهلال ولذا قال ابن القيم وكان من هديه -صلى الله عليه وسلم- ألا يدخل 
في صوم رمضان إلا برؤية محققة ولو بشهادة شاهد واحدء الأول رؤية الهلال ولو من قبل واحد 
لكن لا بد أن يكون عدلاً من المسلمين لما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» وثبت عن ابن عمر -رضي الله عنه-ما أنه قال 
تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي -صلى الله عليه وسلم- أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام 
ويشهد لحديث ابن عمر حديث الأعرابي الذي شهد عند النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنه رأى 
الهلال فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أتشهد ألا إله إلا الله وأني رسول الله» قال نعم فأ 
بالصيام فالهلال إذا رآه عدل بالنسبة لدخول الشهر وجب الصيام» وأما خروج الشهر فلا بد من 
شاهدين عدلين كسائر الشهود فلا تثبت إلا بشهادة عدلين لما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- 
أنه قال «فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا» وعلى هذا يكون دخول الشهر بواحد لأنه ملحق 
بالإخبار بالإخبار لا الشهادة دخول الشهر لأنها شهادة على مسألة دينية عبادة فهي مثل نقل 
الأخبار فيصح نقل الخبر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- من قبل شخص واحد يثبت الخبر 
عنه -عليه الصلاة والسلام- من قبل شخص واحد ولا يشترط التعدد في الرواية» بينما الشهادة 
في الحقوق حقوق العباد لا بد منها من شاهدين» ويشهد له فإن شهد أنه قال..» فإن شهد 
شاهدان فصوموا وأفطروا ويشهد له حديث الحارث بن حاطب -رضي الله عنه- أنه قال: عهد 
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إلينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا 
بشهادتهماء ويشهد له أيضًا ما رواه أبو داود عن ريعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي - 
عليه الصلاة والسلام- قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان ققدم أعرابيان فشهدا عند 
النبي -صلى الله عليه وسلم- بالله لا أهل الهلال أمس عشية فأمر رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- الناس أن يفطروا فقدم أعرابيان» هذا أيضًا يشهد للحديثين السابقين وعموم هذه الأحاديث 
التي تجعل قبول الخبر لا بد فيه من اثنين مخصوص بحديثي ابن عمر والأعرابي فيكون ثبوت 
دخول شهر رمضان بواحد خاص به دون سائر الشهور والحكمة في ذلك الاحتياط للعبادة في 
الدخول والخروج» ومن رأى الهلال ولم يعمل بشهادته بل ردت شهادته فإنه لا يصوم وحده ولا 
يفطر وحده بل يصوم مع الناس ويفطر مع الناس لحديث «الصوم يوم تصومون والفطر يوم 
تفطرون والأضحى يوم تضحون»» الأمر الثاني مما يجب به صيام رمضان إن لم ير هلال 
فيجب بإكمال شهر شعبان ثلاثين يومًا لقوله -عليه الصلاة والسلام- «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا رواه البخاري من حديث أبي هريرة» وروى 
مسلم من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين» وبهذا يفسر حديث «صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له» متفق عليه فيكون معنى «فاقدروا له» أي 
احسبوا له المدة المفسرة في الروايات الأخرى وهي ثلاثون يوما وليس معنى ذلك كما قال بعضهم 
أي ضيقوا عليه فاجعلوا شعبان تسعة وعشرين يوما؛ لأنه جاء الحديث مفسرًا «فاقدروا له ثلاثين» 
وإن لم ير الهلال لغيم أو قتر فلا يجوز حينئذِ الصيام لأنه هو لأنه هو الشك الذي صح النهي 
عنه من حديث عمار قال من صام هذا اليوم يعني الذي يشك فيه من شعبان أو رمضان فقد 
فص آنا القاس دصل الم عليه رمل = وواه آهل التق بإنكاك: جي .وما اختاره يعض 
العلماء من أنه إن حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر وجب الصوم احتياطًا لاحتمال أن يكون 
الهلال قد ظهر لكن لكن لم لم ير لوجود الغير أو القتر أو غير ذلك ويتسدلون على ذلك أن ابن 
عمر -رضي الله عنهما- كان إذا كان يوم الثلاثين من شعبان وحال دونه غيم أو قتر أصبح 
صائمًا قال وابن عمر -رضي الله عنه-ما هو راوي الحديث «إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له» وفعله يدل على أن معنى فاقدروا له أي ضيقوا له العدد أخدًا 
من قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه» أي ضيق عليه وتضييق العدد بأن يجعل شعبان تسعة 
وعشرين» لكن ابن عمر أشار ابن القيم -رحمه الله- أن له احتياطات أن له احتياطات لكنه لم 
يكن يوافق عليهاء له أيضًا تشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصحابة» ذكر ابن القيم أنه كان 
يغسل عينيه في الوضوء حتى عمي من ذلك وكان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماء جديد وكان 
يمنع من دخول الحمام وكان إذا دخله واغتسل منه.. إلى آخره» المهم المقصود أن ابن عمر له 
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اجتهادات لم يوافق عليها وكونه احتياط يجاب عنه أن الاحتياط في مثل يوقع في مخالفة النص 
الصحيح الثابت المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» والاحتياط إذا دى إلى ترك مأمور 
أو فعل محظور فإن الا حتياط في ترك هذا الاحتياط كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله 
تعالى- وفعل ابن عمر اجتهاد منه في مقابل النص وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم - 
صلى الله عليه وسلم- وحينئذٍ فلا بد من الرؤية أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما والرؤية المراد 
بها ما كان بالعين المجردة هذا هو الأصل فيها لكن لو استعمل فيها ما يساعد على الوضوح 
كالدرابي والمراصد مثلاً فالأدلة تدل على عدم تكليف الناس لأن الله لا يكلف نفسًا إلى ما آتاها 
ولكن من طالع الهلال وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم عدل فقد قال الشيخ 
ابن باز -رحمه الله- لا أعلم مانعًا من العمل برؤيته للهلال لأنها من رؤية العين المجردة» وأما 
الحساب فلا يعوّل عليه ولا يعتمد على التقاويم في دخول الشهر ولا خروجه وقد ذكر شيخ 
الإسلام -رحمه الله تعالى- الإجماع على أنه لا يجوز العمل بالحساب في إثبات الأهلة ونقل 
ابن حجر في فتح الباري عن أبي الوليد الباجي إجماع السلف على عدم الاعتداد بالحساب 
واجماعهم حجة على من بعدهم» هنا مسألة مسألة اختلاف المطالع قد يقول قائل إذا رئي الهلال 
في المشرق هل يلزم أهل المغرب الصيام؟ إذا رئي في وسط البلاد الإسلامية هل يلزمن من في 
الأطراف الصيام أو لا يلزمهم؟ لم يختلف أحد من المسلمين في اختلاف المطالع بل المطالع 
مختلفة إجماعًا بل ذلك من الأمور التي علمت بالضرورة حسّاً وعقلاً وإنما الخلاف بين علماء 
المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع في ابتداء شهر صوم شهر رمضان والفطر منه وعدم 
اعتباره وسبب ذلك أن هذه المسألة من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال والخلاف فيها 
سائغ؛ لأن قوله -عليه الصلاة والسلام- صوموا لرؤيته يحتمل الأمرين أن يكون خطابًا لجميع 
الأمة بكمالها في شرق الأرض وغربها فإذا رآه من في المشرق صح أنهم رأوه أن الأمة رأت 
الهلال وإذا رآه من في المغرب صح أن الأمة رأوه وحينئذٍ يلزم الجميع الصيام يحتمل أن يكون 
خطابًا لجميع الأمة بكمالها وأن يكون خطابًا لمن تمكنه الرؤية ولذا اختلف علماء المسلمين قديمًا 
وحدينًا على قولين فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع وقال لكل أهل بلد رؤيتهم ومنهم من لم 
يعتبر ذلك فإذا رأى الهلال المسلم العدل في أي بلد من بلدان المسلمين لزم المسلمين كلهم 
الصوم بعدوا أو قريوا واستدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: (ِفَمَنْ 
شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصْمْهُ ) وقوله تعالى : ((ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) 
وبقوله -عليه الصلاة والسلام- «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» ومجلس هيئة كبار العلماء 
بالمملكة يرون أن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين 
المذكورين إذ لكل منهما أدلته ومستنداته والخلاف في هذه المسألة ليست له آثار تخشى عواقبها 
فقد مضى على ظهور هذا الدين أربعة عشر قرنًا لا يعلم فيها جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية 


'" اميت 


على رؤية واحدةء ولا شك أن النبي -عليه الصلاة والسلام- حين قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته» لم يقصد أهل المدينة فقط وإنما قصد عموم المسلمين من الأدلة التي يحتج بها من قال 
باختلاف الرؤية تبعًا للمطالع ما رواه مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى 
معاوية بالشام قال قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت 
الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- 
ما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم ورآه 
الناس وصاموا وصام معاوية» فقال ابن عباس لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 
ثلاثين أو نراه فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيام فقال لا هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-» فهذا يدل على أن ابن عباس -رضي الله عنه-ما يرى أن الرؤية لا تعم وأن لكل 
أهل بلد رؤيتهم إذا اختلفت المطالع» وقالوا إن المطالع في منطقة المدينة غير متحدة مع المطالع 
في الشام وقال آخرون لعله لم يعمل برؤية أهل الشام لأنه لم يشهد بها عنده إلا كريب وحده 
والشاهد الواحد لا يعمل بشهادته في الخروج وإنما يعمل بها في الدخول وفيها نظر؛ لأن شهادة 
كريب في الدخول لا في الخروج» والخروج تابع للدخول» ففيه دلالة قوية على نصرة القول بالعمل 
باختلاف المطالع لاسيما وقد رفعه ابن عباس ونسبه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأثابكم على هذا الاستعراض وهذا الإجمال لهذا الكلام الطويل 
الذي أورده العلامة ابن القيم في الزادء نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا 
إنه سميع مجيبء نشكر في ختام هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله 
الخضير وفقه الله ونشكركم أنتم مستمعينا الكرام نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة مقبلةء ودمتم 
بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


هدي النبي 2 رمضان لاا 


ب عل 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 3ه المكان: حلقات إذاعية 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير الل ا جب ]له 
يت 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي الأمين» محمد بن 
عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة 
الله ويركاته وأهلاً وسهلاً بكم إلى هذا اللقاء الجديد في هذا البرنامج الذي يسعدنا أن نستضيف 
فيه فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله حًا الله فضيلته وأهلاً وسهلاً به 
معنا. 
حياكم الله وبارك فيكم. 
أيها الإخوة ولا يزال الحديث موصولاً حول هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- وفي هذا اللقاء 
سيتحدث فضيلة الشيخ عن هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في الإفطار وما ورد في 
فضله وفضل التعجيل فيه هل أجملتم فضيلة الشيخ ما ذكره العلامة ابن القيم -رحمة الله 
تعالى عنه- حول هذه المسألة. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين: 
يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-: وكان يعني النبي -عليه الصلاة والسلام- يعجل الفطر 
ويحض عليه على التعجيل ويتسحر ويحث على السحور ويؤخره ويرعّب في تأخيره ففي 
الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» وثبت فيه عن أنس مرفوعًا «تسحروا فإن 
في السحور بركة» وكان -عليه الصلاة والسلام- يحض على الفطر بالتمر فإن لم يجد فعلى 
الماء روى الترمذي وأبو داود من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال كان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم 
تكن حسا حسوات من ماء رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما المقصود أن الأفضل في الإفطار أن 
يكون على رطبات يعني التمر الرطب الطري ثم إن لم يجد فعلى تمرات يعني من التمر الجاف 
فإن لم يكن فحسا حسوات من ماءء فإن لم يجد هذا ولا هذا أفطر بما لديه فيفطر بما لديه فإن لم 
يكن لديه شيء أفطر بالنية كما جاء في الحديث «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من 
هاهنا فقد أفطر الصائم وغريت الشمس فقد أفطر الصائم» ولا يحتاج أن يمص أصبعه أو يفعل 
شيء مما تقوله العامة هو مفطر حكمًا هو مفطر حكمّاء روى أبو داود أيضًا وابن ماجه عن 
سلمان بن عامر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إذا كان أحدكم صائمًا فليفطر 
على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور» وقال الترمذي حسن صحيح قال ابن 
القيم -رحمه الله تعالى- وهذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم فإن إعطاء الطبيعة الشيء 
الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به لا سيما القوة الباصرة فإنها تقوى به 
وحلاوة المدينة التمر حلاوة المدينة التمر يعني إذا كان الحلى بالشام في العنب وغيره فإن حلاوة 


A?‏ ا5ا هدي النبي ے رمضان س 


المدينة التمر ومرباهم عليه وهو عندهم قوتء وهو عندهم قوت وأدم» ورطبه فاكهة وأما الماء 
وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس فإذا رطبت الماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده 
ولهذا كان الأولى بالضمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء يرطب المعدة قبل 
الأكل ثم يأكل بعده هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا 
يعلمها إلا أطباء القلوب يقول هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح 
القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب» يعني جاء في وصف عيشه -عليه الصلاة والسلام- أنه يأتي 
عليه الأهلة الأول والثاني والثالث ثلاثة أهلة في شهرين ما يوقد في بيته النار -عليه الصلاة 
والسلام- مع أنه أشرف الخلق مع أنه أشرف الخلق وأكرمهم على الله -عزَّ وجل- وكان طعامهم 
حينئذٍ الأسودان كان طعامهم الأسودين التمر والماء -عليه الصلاة والسلام- وكان -عليه 
الصلاة والسلام- يفطر قبل أن يصلي ولا شك أن هذا من تمام تعجيل الفطر سبقت الإشارة أنه 
كان يحث على تعجيل الفطر وجاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يقول على فطره 
أحاديث جاء أحاديث في الباب منها قوله 0 لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل منا إنك 
أنت السميع العليم» لكن قال ابن القيم إنه لا يثبت والحديث مخرج في عمل اليوم والليلة لابن 
السني وفي سنده عبد الملك بن هارون بن عنترة ضعفه أحمد والدارقطني وقال: ابن معين كذاب 
وقال أبو حاتم متروك الحديث ورماه ابن حبان بالوضع» وأوّله «اللهم لك صمت وعلى رزقك 
أفطرت» أوله دون قوله «فتقبل منا إنك أنت السميع العليم» مروي عند أبي داود عن معاذ أنه 
بلغه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يقول هذا معاذ بن زهرة وهو تابعي وعلى هذا فالخبر 
مرسل الخبر مرسل قد يقول قائل إن هذا الخبر المرسل يتقوى به الحديث ار الذي قبله 
لكن الحديث الذي قبله حديث «اللهم لك صمت» الذي قال عنه ابن القيم لا يثبت لا يقبل 
الانجبار لأن راويه عبد الملك بن هارون بن عنترة شديد الضعف بل رماه بعضهم ري وقال 
ابن معين كذاب» المقصود أنه لا ينجبر الموصول بالمرسل لشدة ضعفه أقوى منها ما رواه أبو 
داود من طريق الحسين بن واقد قال حدثنا مروان يعني ابن سالم المقفع عن ابن عمر -رضي 
الله عنهما- قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أفطر قال «ذهب الضمأ وابتلت 
العروق وثبت الأجر إن شاء الله» وهو حديث حسن لأن مروان بن سالم المقفع وثقه ابن حبان 
وحسن حديثه الدارقطني وابن حجر وباقي رجاله ثقات فأقل أحواله أن يكون حسنًا جاء الاستثناء 
هنا «ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله» هذا دعاء والا خبر؟ «ذهب الضمأ» 
هل المقصود منه الإخبار بأن الضمأ ذهب والإخبار بأن الأجر ثبت أو المقصود منه الدعاء بأن 
يذهب الله الضمأ وأن يبتل العروق وأن يثبت الأجر؟ دعاء هو دعاء أيضًا في قوله -عليه 
الصلاة والسلام- للمريض «طهور إن شاء الله» هل هو يخبر بأن هذا المرض أو هذا المرض 
صار طهورًا له أو يدعو بأن يكون هذا المرض تكفيرًا له وطهورًا؟ دعاء» كيف جاء الاستثناء بعد 


" اميت 


الدعاء إن شاء الله؟ كيف جاء هذا الاستثناء في هذين الموضعين بإن شاء الله وقد ثبت النهي 
عن الاستثناء في الدعاء» ففي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال: «لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا 
مكره له»؛ ولمسلم «وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه» «ثبت الأجر إن شاء اللم» 
هل نقول هذا دعاء والا خبر؟ يعني الرسول -عليه الصلاة والسلام- إذا أخبر بمثل هذا خبره 
مطابق لكن كيف يقتدى به في مثل هذا وهو خبر يعني إذا قلنا ثبت الأجر هل معنا هذا أننا 
نخبر بأنه ثبت لنا الأجر أو معناه أننا نطلب من الله عر وجل ليثبت لنا الأجر؟ ونطلب الله - 
جلَ وعلا- أن يكون هذا المرض مطهرًا لذلك المريض إذا هو دعاءء وجاء مقرونًا بالمشيئة 
بالاستثناء وجاء النهي «لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم 
المسألة فإن الله لا مكره له» ولمسلم «وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه». 

كيف يمكن الجمع بينهما يا شيخ؟ 

يمكن الجمع بينهما بأن الدعاء إذا جاء بصيغة الخبرء الدعاء إذا جاء بصيغة الخبر جاز 
الاستثناء بخلاف ما إذا جاء بصيغة الأمر «اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت» إذا 
جاء إذا جاء الخبر إذا جاء الدعاء بضيعة الخبر جاز الاستشاء بخلاف ما إذا جاء يضيغة 
الأمر فإنه لا يجوزء وهذا الجمع أنا سبق أن عرضته على الشيخ عبد العزيز -رحمه الله 
فاستحسنه» والا فيكون الاستثناء الوارد في حديث الإفطار «ثبت الأجر إن شاء الله» وفي قول 
الزائر للمريض «طهور إن شاء الله» يكون الاستثناء حينئذِ للتبرك لا للتعليق يكون للتبرك أو كما 
يقوله بعضهم تحقيقا لا تعليقًا والله أعلم. 

يا شيخ مما يكثر الحقيقة عندنا في الدعاء كثيرًا ما ما يقول القائل وفقك الله أو الله يوفق إن 
شاء اللهء أو الله يسر أمر فلان إن شاء الله ومثل هذا توجيهكم حفظكم الله بما أن الحديث 
حول الاستثناء في الدعاء بمثل هذا الأمر لاسيما أنه يرد دون قصد في الاستثناء وإنما تأكيد 
للدعاء فهل.. 

هذا يخرج على ما ذكرنا سابمًا بأنه دعاء بصيغة الخبر وحينئذٍ لا بأس به لا بأس به على ألا 
يقصد في ذلك أنه يجعل هناك ثنية لله -عز وجل- إن إن شاء كذا وإن لم يشأ كذاء لا. 

يعني متعلق بنية الداعي إِذَا. 

نعم 

أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم أيها الإخوة المستمعون الكرام بهذا نصل إلى ختام هذه 
الحلقة نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعنا وان يعلمنا 
ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه سميع مجيب شكر الله لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد 


لله 2 عليكم 
١‏ ال 8 
ة مقلة در 
5 حلقه 0 ب 
مستمعينا الكرام» نلقاكم في مقبله باڏذن تعا 
) نه . 
ورحمة الله ويركا 


هه معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 3ه المكان: حلقات إذاعية 


۶ ب6ا هدي النبي ے رمضان س 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء وبعد: 

إخوتنا المستمعين الكرام: السلام عليكم ورحمة الله ويركاته وأهلاً وسهلاً بكم إلى هذا اللقاء 
الجديد في هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في رمضان هذا البرنامج الذي يسعدنا أن 
نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله حيث سيتولى 
توضيح هذه المسائل التي وردت في كتاب الزاد زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن قيم 
الجوزية فحياكم الله يا شيخ عبد الكريم وأهلاً وسهلاً بكم معنا. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

يا شيخ عبد الكريم في الحلقة الماضية تحدثتم حول هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في 
الإفطار وفضل التعجيل فيه وفي هذه الحلقة لعلكم أن تتحدثوا حول هدي النبي -صلى الله 
عليه وسلم- في الرخصة للمسافر في رمضانء متى تكون هذه الرخصة وكيف كان النبي - 
صلى الله عليه وسلم- يأخذ بها؟ 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أحمعين: 

أشار ابن القيم -رحمه الله تعالى- في فصل ذكر فيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
سافر في رمضان فصام وأفطر وخيّر الصحابة بين الأمرين وأشار -رحمه الله تعالى- إلى أن 
أسفاره -عليه الصلاة والسلام- منحصرة في الجهاد والحج والعمرة وما أشبه ذلك فهي امقر 
طاعة أسفار طاعة ولذا القرطبي في تفسيره يذكر اختلاف العلماء في السفر الذي يجوز فيه 
الفطر والقصر وبعد أن يذكر الإجماع على سفر الطاعة كالحج ا ثم يقول ويتصل بهذين 
سفر صلة الأرحام وطلب المعاش الضروري أما سفر التجارات والمباحات فمختلف فيه والقول 
بالجواز أرجح» وأما العاصي في سفره فالراجح من قولي العلماء أنه لا يترخص في سفره فلا 
يفطر ولا يقصر لأن إباحة هذه الرخص بالنسبة له إعانة له على معصيته وقد اشترط الله سبحانه 
وتعالى في إباحة أكل الميتة للمضطر ألا يكون باغيًا ولا عاديا يقول ابن القيم النبي -عليه 
الصلاة والسلام- خير الصحابة بين الأمرين بين الفطر والصيام» وقال وكان يأمرهم بالفطر إذا 
دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله يكون التخيير حيث لا مرجح يكون التخيير حيث لا مرجح 
للصيام على الإفطار أو العكس» ثم بعد ذلك ذكر ابن القيم -رحمه الله تعالى- أن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- لم يكن من هديه -صلى الله عليه وسلم- تقدير المسافة التي يفطر فيها 
الصائم بحد ولا صح عنه في ذلك شيءء يقول: وقد أفطر دحية بن خليفة الكلبي في سفر ثلاثة 
أميال» وقال لمن وقال لمن صام قد رغبوا عن هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-» وكان 


" اميت 


الصحابة ينشؤون السفر يفطرون..٠‏ وكان الصحابة حين ينشؤون السفر يفطرون في غير اعتبار 
مجاوزة البيوت ويخبرون أن ذلك سنته وهديه -صلى الله عليه وسلم-» مسافة السفر ومدة السفر 
مسألة اختلف فيها أهل العلم قديمًا وحدينًا فأكثر العلماء حددوا المسافة التي يترخص فيها 
المسافر بما يقارب ثمانين كيلا تقريبًا ورخص بعضهم في كل ما يسمى سفرًا وهذا رأي شيخ 
الإسلام وابن القيم كما سمعناء الجمهور حددوا مدة السفر أيضًا بأريعة أيام فإذا عزم المسافر 
على الإقامة ببلد أربعة أيام فأكثر فإنه يترخص يفطر ويقصر الصلاة وأطلق بعضهم المدة من 
غير تحديد فله أن يترخص مادام يسمى مسافرًا وهذا أيضًا قول شيخ الإسلام ويرجحه ابن القيم 
-رحمه الله تعالى-» الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- في فتاويه يقول قد كنت سابيقًا أعتقد 
أن تحديد مدة الإقامة للمسافر في أثناء السفر ليس عليها دليل صريح من الكتاب ولا من السنة 
وكنت أفتي على ضوء ذلك بجواز القصر والفطر للمسافر إذا أقام في أثناء سفره لبعض 
الحاجات ولو أجمع على إقامة أكثر من أربعة أيام يقول -رحمه الله-: ثم إنني أخيرًا أرى من 
الأحوط للمسافر إذا أجمع الإقامة في أي مكان أكثر من أربعة أيام أن يتم ويصوم سدًا لذريعة..› 
لذريعة تساهل..» سدًا لذريعة تساهل فيها الكثير من السفهاء بالقصر والفطر بدعوى أنهم 
مسافرون وهم مقيمون إقامة طويلة» يقول هذا هو الأحوط عندي سدًا لهذه الذريعة وخروجًا من 
خلاف أكثر أهل العلم القائلين بأن المسافر متى عزم على إقامة مدة تزيد على أريعة أيام فليس 
له القصر ولا الفطر في رمضان» يقول -رحمه الله-: والاحتياط في الدين مطلوب مطلوب شرعًا 
عند اشتباه الأدلة أو خفائها لقول النبي -عليه الصلاة والسلام- «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» 
وقوله -عليه الصلاة والسلام- «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» هذا الاحتياط هل 
يوقع في ارتكاب محظور أو ترك مأمور؟ لا يوقع في ارتكاب محظور ولا ترك مأمور؛ لأن أهل 
العلم جماهير أهل العلم يصححون الصلاة من غير قصر لأن القصر رخصة ويصححون 
الصلاة أيضًا مع الإتمام ويصححون أيضًا الصيام في السفر اللهم خلاف ضعيف عند الظاهرية 
فإذا صام المسافر أجزأه خلافًا للظاهرية الذين قالوا إنه لا يصح صوم المسافر لكن قولهم 
ضعيف؛ لأنه ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صام في سفره في رمضان فقد روى مسلم 
في صحيحه عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: غزونا مع رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- لست عشرة من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم على المفطر 
ولا المفطر على الصائمء لكن ينبغي أن يقيد ذلك إذا لم يشق الصيام على المسافر أما إذا شق 
عليه الصيام وصام فقد أثم وعصى كما روى جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- خرج إلى مكة عام الفتح حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه ثم دعا 
بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام 
فقال «أولئك العصاة أولئك العصاة» رواه مسلم؛ لأنه شق عليهم وثبت عنه -عليه الصلاة 
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والسلام- أنه قال: «ليس من البر الصيام في السفر» فيحمل هذا على من شق عليه وأما من لا 
يشق عليه الصيام فليفعل الأرفق وهو الأفضل في حقه كسائر الرخصء أشار ابن القيم إلى أن 
أن الصحابة كانوا ينشؤون السفر ويفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت ويخبرون أن ذلك 
سنته سنته وهديه -صلى الله عليه وسلم- كما قال عبيد بن جبر ركبت مع أبي بصرة الغفاري 
صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفينة من الفسطاط في رمضان فلم يجاوز البيوت 
حتى دعا بالسفرة قال اقترب قلت ألست ترى البيوت قال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- رواه أبو داود وأحمدء ولفظ أحمد ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى 
الإسكندرية في سفينة فلما دنونا من مرساها أمر بسفرته فقريت ثم دعاني إلى الغداء وذلك في 
رمضان فقتل يا أبا بصرة والله ما تغيبت ما تغيبت عنا منازلنا بعد قال أترغب عن سنة رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- فقلت لاء قال فقل..» قال فلم نزل مفطرين حتى بلغنا أيضًا أنس بن 
مالك -رضي الله عنه- محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرًا وقد 
رحلت راحلته وقد لبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة قال سنة ومعلوم أنهم إذا 
أطلقوا السنة فمرادهم سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم ركب قال الترمذي حديث حسن وقال 
الدارقطني فأكل وقد تقارب غروب الشمسء وهذه..» يقول ابن القيم: وهذه الآثار صريحة في أن 
من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطرء على كل حال متى يفطر المسافر؟ الأصل 
أن المسافر لا يفطر إلا إذا تحقق فيه الوصف المبيح للفطر وهو السفر وهذا قول أكثر أهل العلم 
يفطر المسافر إذا تحقق فيه الوصف يعني إذا باشر السفر وشرع فيه وفارق الحضر فإنه مادام 
حاضرًا غير مسافر فهو شاهد فهو شاهد للشهر فلا بد من إمساكه مس ود هينه 
£> البقرة: 185 ما ذكره ابن القيم عن محمد بن كعب وهو ما رواه الترمذي وحسنه عن محمد بن 
كعب قال أتيت أنس بن مالك وهو يريد سفرًا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام 
فأكل فقلت سنة؟ قال سنة ثم ركب في إسناده عبد الله بن جعفر والد الإمام علي بن المديني وهو 
ضعيف» وعلى كل حال الأحوط ألا يأكل حتى يتصف بالوصف المبيح للأكل فعلى كل حال 
مادام الوصف الذي عليه الترخص غير موجود فالأحوط عدم الترخص فلا يقصر الصلاة ولا 
يجمع بين الصلاتين ولا يفطر إلا إذا باشر الوصف وهو السفر وسافر بالفعل» والله أعلم. 

أحسن الله إليمك فضيلة الشيخ مسألة أخيرة ولدينا دقيقة واحدة تقريبًا في البرنامج» وهي هل 
من وصف الرخصة التي بها يتم الترخص أن يكون السفر شاقًا أو أنه لا يريط بالمشقة؟ 

في أول الأمر كانت الرخص مقرونة بالمشقة والخوف لبس عكر ناح أن تسر ةالصل إن حِفَمٌ * 
النساء: ٠١١‏ لكنه..٠٠‏ لكن العلة ارتفعت وبقي الحكم» هناك أحكام شرعت لعلل ارتفعت وانتفت 
هذه العلل وبقي الحكم» ومنها هذاء إذا وجدت المسافة التي قررها أهل العلم وجد الوصف الذي 


“ايد 


هو السفر على الخلاف في المسافة والمدة على ما أشرنا إليه إذا وجد الوصف فله الفطر شق 
عليه السفر أو لم يشق» لكن السفر مظنة لأن السفر في الغالب قطعة من العذاب كما جاء في 
الحديث الصحيح» هناك أحكام أيضًا مشابهة لهذا الرمل في الطوال إنما شرع..» النبي -عليه 
الصلاة والسلام- رمل في الطواف لأن المشركين قالوا يقدم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى 
يثرب فرمل النبي -عليه الصلاة والسلام- وشرع الرمل في الطوال واقتدى به الصحابة 
والمشروعية باقية إلى الآن الاقتداء به -عليه الصلاة والسلام- باق إلى الآن وان كان وإن كانت 
العلة مفقودة لا يوجد من يقول إن المسلمين وهنهم السفر أو وهنهم حمى بلد كذا فهذا من 
الأحكام التي شرعت لعلة فارتفعت العلة وبقي الحكم والله أعلم» وصلى الله وسلم وبارك على 
عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد ويهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة نتقدم في ختامها 
بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله» ونسأل الله 
تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا إنه سميع مجيب» هذا وصلى الله على محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 


هدي النبي 2 رمضان لاا 


ب عل 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 1423 المكان: حلقات إذاعية 


" اميت 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد: 

أيها الإخوة المستمعون الكرام: السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» وأهلاً وسهلاً بكم إلى هذا 
اللقاء الجديد الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله 
الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء فأهلاً وسهلاً بكم يا شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

فضيلة الشيخ مما أورد الإمام العلامة ابن القيم في كتابه زاد المعاد من هدي في هدي خير 
العباد فصل قال فيه وكان من هديه -صلى الله عليه وسلم- أن يدركه الفجر وهو جنب من 
أهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم لو ألقيتم الضوء حفظكم الله حول هذه المسألة. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

ففي الصحيح» صحيح البخاري من حديث عائشة وأم سلمة -رضي الله عنهما- أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصومء يدركه الفجر وهو 
جنب من أهله يعني لا من احتلام إنما هو من أثر الجماع ثم يغتسل ويصوم» ترجم عليه الإمام 
البخاري -رحمه الله تعالى- بقوله: بابٌ الصائم يصبح جنبّاء قال ابن حجر أي هل يصح صومه 
أو لا؟ وهل يفرق بين العامد والناسي أو بين الفرض والتطوع هل يصح صوم من أصبح جنبًا أو 
لا يصح؟ في كلام أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم 
يغتسل ويصوم فالجواب في الحديث يعني يصح صومه» وهل يفرق بين العامد والناسي أو بين 
الفرض والتطوع؟ وفي كل ذلك خلاف للسلف والجمهور على الجواز مطلفقًاء الجمهور يجيزون 
ذلك مطلقًاء أخدًا من هذا الحديث؛ لأن الفرق بين العامد والناسي يحتاج إلى دليل مادام ثبت من 
فعله -عليه الصلاة والسلام- وأيضًا التفريق بين الفرض والتطوع ما ثبت في الفرض يثبت 
للتطوع والعكس إذ لا فرق بينهما في العبادات إلا ما دل إلا ما دل الدليل على التفريق بينهما فيه 
نعم جاء عن بعض السلف أنهم يفرقون بين الفرض والتطوع فيجيزون ذلك في التطوع دون 
الفرض لأن أمره أيسر وهو مبني على المسامحة كما في نيته لكن الأصل أن ما ثبت في النافلة 
ثبت في الفريضة والعكس» أيضًا لا فرق بين العامد والناسي لأن أمي المؤمنين ذكرتا هذا 
الحديث ردا على من يقول بأنه لا يصح صومه من من الصحابة كأبي هريرة من يرى أنه لا 
يصح صومه إذا أصبح وهو جنب لأن استمرار الجنابة كإنشائها عنده لكن الصحيح أنه لا يجوز 
له إنشاء الجنابة بعد طلوع الصبح بعد أن يدركه الفجر لكن الاستمرار لا بأس به وعلى هذا لا 
فرق بين العامد والناسي لا نقول أن هذا خاص بمن نسي أنه جنب وأيضًا لا نقول أن هذا في 
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الفرض دون التطوع أو في التطوع دون الفريضة إذ النص لم يفرق وان جاء الخلاف عن بعض 
السلف لعله خفي عليهم خفي عليهم مثل هذا الحديث» خفي عليهم مثل هذا الحديث والله أعلم. 
أثابكم الله فضيلة الشيخ» أيضًا مما ذكره ابن القيم -رحمة الله تعالى عليه- في هذا الموضع 
بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقبل بعض أزواجه في رمضان وذكر إباحة هذا الأمر 
فهل الإباحة على الإطلاق فضيلة الشيخ؟ 

نعم» روى الإمام البخاري من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: إن كان رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم رواه البخاري أيضًا من حديث أم سلمة قالت 
في حديث طويل إنه كان يقبلها وهو صائم» قال المازري: ينبغي أن يعتبر حال المقبّل فإن 
أثارت منه القبلة الإنزال يعني بحسب ما تثيره القبلة إن صارت سببًا في محرم فهي حرام» إن 
صارت سببًا في مكروه فهي مكروه إن صارت سببًا في مختلف فيه أورثت شبهة» كلام المازري 
-رحمه الله تعالى- في المعلم يقول ينبغي أن يعتبر حال المقبل فإن أثارت منه القبلة الإنزال 
حرمت عليه؛ لأن الإنزال يمنع منه الصائم فكذلك ما أدى إليه وإن كانت..» وإن كان عنها 
المذي فمن رأى القضاء منه قال يحرم في حقه ومن رأى ألا قضاء قال يكره وان لم تؤد القبلة 
إلى شيء فلا معنى للمنع منها إلا على القول بسد الذريعة» إلا على القول بسد الذريعة وشبه 
النبي -عليه الصلاة والسلام- قبلة الصائم بالمضمضة أخرج أبو داود -رضي الله عنه- -رحمه 
الله عن عمر -رضي الله عنه- قال هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله ضعفت اليوم 
أو صنعت اليوم أمرًا عظيمًا صنعت اليوم مرا عظيما قبلت وأنا صائم قال «أرأيت لو مضمضت 
من الماء وأنت صائم» قال فقلت لا بأس به قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «فمه» 
مخرج في أبي داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وإسناده صحيح» وللمازري أيضًا 
كلام بديع حول هذا هذا الحديث يقول من بديع ما ورد في جواز ذلك يعني القبلة للصائم قوله - 
صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن القبلة للصائم «أرأيت لو تمضمضت» فأشار بذلك إلى فقه 
بديع وذلك أن المضمضة قد تقرر عندهم أنها لا تنقض الصوم؛ لأنهم كانوا يتوضؤون وهم 
صيام والمضمضة أوائل الشرب ومفتاحه أوائل الشرب ومفتاحه كما أن القبلة من دواعي الجماع 
ومفتاحه والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع فكما ثبت عندهم أن أوائل الشرب الذي هو 
المضمضة لا يفسد الصوم فكذلك أوائل الجماع الذي هو القبلة لا تفسد الصوم» يعني تنظير 
مطابق من النبي -عليه الصلاة والسلام- ولذا شبّه قبلة الصائم بالماء» هناك حديث رواه أحمد 
وابن ماجه أشار إليه ابن القيم -رحمه الله- عن ميمونة مولاة النبي -عليه الصلاة والسلام- 
قالت سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن رجل قبل امرأته وهما صائمان فقال «قد أفطر» فلا 
يصح مع الرسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول ابن القيم: فيه أبو يزيد الظني رواه عن 
ميمونة وهي بنت سعد قال الدارقطني ليس بمعروف ولا يثبت هذا وقال البخاري هذا لا أحدث به 


" اميت 


هذا حديث منكر وأبو يزيد رجل مجهولء يقول ابن القيم أيضًا ولا يصح عنه -صلى الله عليه 
وسلم- التفريق بين الشاب والشيخ ولم يجيء من وجه يثبت وأجود ما فيه حديث أبي داود عن 
نصر بن علي عن أبي أحمد الزييري قال حدثنا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي 
هريرة عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رجل سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن المباشرة 
للصائم فرخص له وأتاه آخر فنهاهء فإذا الذي رخص له شيخ وإذا وإذا الذي نهاه شاب هذا 
الحديث مخرج في سنن أبي داود وسنده لا بأس به -إن شاء الله تعالى-» إسرائيل يقول ابن 
القيم: واسرائيل وان كان البخاري ومسلم قد احتجا به ويقية الستة فعلة هذا الحديث أن بينه وبين 
الأغر فيه أبا العنبس العدوي الكوفي واسمه الحارث بن عبيد سكتوا عنه سكتوا عنه إِذَا فيه عن 
الأغر عن أبي هريرة وابن القيم جعل علة الحديث أن بينه وبين أن بينه وبين الأغر فيه أبا 
العنبس العدوي واسمه الحارث بن عبيد» الحارث بن عبيد سكتوا عنه» ومقتضى من ما سكت 
عنه أهل العلم فلم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلاً أنه مستور يحتاج إلى أن يوثق وعلى كل حال هذا 
الراوي لم يذكر فيه جرح من قبل أهل العلم» وقد وثقه ابن حبان والقاعدة أنه إذا وثق ابن حبان 
ولم يعارض أنه يتوسط في أمره لا يقال إنه من أعلى درجات الصحيح ولا يقال أنه يحكم عليه 
بالضعف بل يتوسط في أمره فيقال حديث حسنء على كل حال هذه من باب تعليق الحكم 
بالمظنة لا شك أن الشاب يختلف حكمه عن الشيخ فالشاب أسرع بالنسبة لثوران الشهوة وأسرع 
إلى إبطال الصوم من الشيخ الكبيرء ولذا جاء التفريق في هذا الخبر فإذا الذي رخص له شيخ 
وإذا الذي نهاه شاب» وعلى كل حال إذا غلب على الظن أو خطر على البال أن الصوم يتعرض 
إلى إلى خلل أو إبطال فإنه يمنع من من المقدمات» أما إذا كان الإنسان في مأمن في مأمن من 
ذلك فإنه لا بأس بهء والله المستعان. 

أحسن الله إليكم وأثابكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم إنه سميع مجيب» أيها الإخوة المستمعون 
الكرام بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد وجزى الله 
فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله على ما وضح ولكم أنتم 
مستمعينا الكرام» نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح» نلقاكم بإذن 
الله تعالى في حلقة مقبلة وأنتم بخيرء والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 


هدي النبي 2 رمضان لاا 


ب عل 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 1423 المكان: حلقات إذاعية 


" اميت 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن 
عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

أيها الإخوة المستمعون الكرام: السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» وحياكم الله إلى لقاء جديد 
يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله في مطلع هذا اللقاء 
يسعدنا أن نرحب بكم يا شيخ عبد الكريم فأهلاً وسهلاً بكم ومرحبًا. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

فضيلة الشيخ كان الحديث في حلقة مضت حول هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان 
من هذا الهدي النبوي أن يدركه الفجر وهو جنب من أهله وقد ذكرتم ما تيسر حول هذا الأمر 
هل يلحق فضيلة الشيخ بهذا الحكم أيضًا الحائض إذا طلع عليها الفجر وهي لم تغتسل إذا 
طهرت قبل الفجر؟ 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين: 

بالنسبة للحائض والنفساء الصوم لا يصح منهما إجماعًا بل يحرم أن تصوم في وقت الحيض 
والنفاس وكذلك الصلاة والأصل في ذلك ما رواه البخاري وغيره في بيان النبي -عليه الصلاة 
والسلام- لنقصان دين المرأة من قوله -عليه الصلاة والسلام- «أليست إحداكن إذا حاضت لا 
تصوم ولا تصلي؟» وعليهما قضاء الصوم دون الصلاة لما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- 
أن معاذة سألتها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة -رضي الله 
عنها- أحرورية أنتِ؟ قالت لست بحرورية ولكني أسألء فقالت: كنا نحيض على عهد رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. وقد أجمع 
العلماء على ما ذكرته عائشة -رضي الله عنها- من وجوب قضاء الصوم دون الصلاة وهذا من 
رحمة الله وتيسيره عليهما؛ لأن الصلاة تتكرر في كل يوم وليلة خمس مرات ففي قضائها مشقة 
عليهما وأما الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة وهو صوم رمضان فلا مشقة في قضائه وأما 
ما جاء عنه السؤال وهو أن الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر وأخرت الغسل إلى ما بعد 
طلوع الفجر لا شك أنها إذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها يجب عليها الصيام وصومها حينئذٍ 
صحيح إذا إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر كالجنب كالجنب 
يصبح يصبح جنبًا يصوم ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجرء لما ثبت عنه -عليه الصلاة 
والسلام- أنه يدركه الفجر وهو جنب فيقوم ويغتسل بعد طلوع الفجر وهذا تقدم» هناك مسائل 
متعلقة بالحائض إذا حاضت بعد غروب الشمس فإن صيامها صحيح ولو أحست بأعراض 
الحيض قبل غروب الشمس؛ لأن العبرة بخروج الدم وليس الإحساس وإذا طهرت في أثناء النهار 
يجب عليها الإمساك في الراجح من أقوال العلماء لزوال العذر الشرعي؛ لأن الإفطار هذه 


مہ هدي النبي 2ے رمضان س 
ا 


الرخصة لها إنما علقت بوصف وهو الحيض» ارتفع هذا الوصف فإذا زال العذر الشرعي لزمها 
الإمساك وعليها قضاء ذلك اليوم» ومثلها المسافر إذا قدم في أثناء النهار في رمضان إلى بلده 
فإنه يلزمه الإمساك لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم» بالنسبة للمستحاضة وهي التي يكون 
معها دم لا يصلح أن يكون حيضًا ولا نفاسًا حكمها حكم الطاهرات تصوم وتصلي وتتوضأ لكل 
صلاة كأصحاب الحدث الدائم من بول أو ريح أو غيرهماء لكن عليها أن تتحفظ من الدم بقطن 
أو نحوه حتى لا يلوّث الدم بدنها ولا ثوبها وإذا استعملت المرأة ما يقطع من حبوب أو إبر فانقطع 
الدم بذلك فإنها في حكم الطاهرات صلاتها صحيحة وكذلك صومها وعلى هذا لا بأس باستعمال 
ما يمنع العادة من أجل متابعة الصيام والقيام مع الناس لأنه أنشط لها شريطة أن تسلم من 
الضرر في بدنها مع أن تسليمها لحكم الله وعدم استعمال هذه الموانع أولى؛ لأن هذا شيء كتبه 
الله على بنات آدم فلترض ولتسلم لكن إذا قالت أنها تريد أن تتابع الصيام وتتابع القيام مع الناس 
أنشط لها وأنفع لقلبها والحبوب والموانع هذه لا تضرها من الناحية الطبية فإنه حينئذٍ لا بأس لأن 
الحكم معلق بنزول الدم ولم ينزل فلم تترتب عليه آثارها. 

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ أيضًا سؤال حول المسألة التي طرحتها في بداية اللقاء وهي لو 
تأنت هذه الحائض للتأكد من طهوريتها فلم تغتسل إلا بعد الفجر من أجل فقط التيقن؟ 

هذه مرت مرت هي كالجنب سواء بسواء هي كالجنب إذا طهرت قبل طلوع الفجر وتأكدت من 
طلوع الفجر فإنها تصوم صومها صحيح ولو لم تغتسل إلا بعد ذلك لو لم تغتسل إلا بعد لكن 
يجب عليها أن تغتسل قبل قبل طلوع وقت الفجر لتتمكن من أداء صلاة الصبح في وقتها وكذلك 
الجنب. 

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ أيضًا مما ذكره ابن القيم -رحمة الله تعالى عليه- في كتابه زاد 
المعاد هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسيًا وأن 
الله سبحانه وتعالى هو الذي أطعمه وسقاه فضيلة الشيخ حول من رأى ناسيًا مفطرًا هل يبلغه 
لو تركه رحمة له هل تلحق سائر المفطرات بالأكل والشرب مثل الجماع مثل الحجامة لو سهى 
عنها لو كان ذاهلاً عن هذا الأمر هلا تحدثتم حول قضية.. 

الفطر في رمضان عمد من غير عذر حرام بالإجماع وكبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن صيام 
رمضان كما تقدم ركن من أركان الإسلام روى أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة مرفوعًا «من 
أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله وإن 
صامه» وعلقه البخاري وعليه قضاء ما أفطره هذا من من شدة الوعيد والذنب المرتب على من 
أفطر عامدًا قال لم يقض عنه صيام الدهر كله وان صامه والذي عليه جماهير أهل العلم أن 
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حق المعذور فغيره من باب أولى نظيره من ترك الصلاة عمدًا حتى خرج وقتها من تكاسل عن 
الصلاة حتى خرج وقتها جمهور أهل العلم على أنه يلزمه القضاء بعد خروج وقتها وإن قال 
بعضهم أنها لا تقضى أما ما رواه الدارقطني عن جابر «من أفطر يومًَا من رمضان في الحضر 
فليهد بدنه فإن لم يجد فليطعم ثلاثين صاعًا من تمر للمساكين» هذا حديث ضعيف لا تقوم به 
حجة» نأتي إلى جواب السؤال من رأى مسلمًا في نهار رمضان يتناول مفطرًا من أكل أو شرب 
أو غيرهما ناسيًا أو متعمدًا فإنه حينئذ يجب عليه الإنكار عليه؛ لأن إظهار ذلك في نهار 
رمضان منكر ولو كان صاحبه معذورًا في نفس الأمرء أولاً لا يوجد ما يدل على أن فلان ناسي 
وعلان متعمد هذه أمورء أمور خفية يتبعها النوايا ولا اطلاع لنا على النوايا فعلينا أن ننكر 
المنكر ممن جاء به؛ لأن إظهار ذلك في نهار رمضان منكر ولو كان صاحبه معذورًا في نفس 
الأمر حتى لا يجترئ الناس على إظهار ما حرم الله من المفطرات في نهار الصيام بدعوى 
النسيان» يعني إذا أمكن تصديق زيد من الناس وأنه أكل ناسيًا لكن ماذا عن بقية الناس قد يتذرع 
بقية الناس بالأكل بحجة النسيان وإذا كان من أظهر ذلك صادقًا في دعواه أنه ناس فلا قضاء 
عليه لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما 
أطعمه الله وسقاه» متفق عليه» وهكذا المسافر ليس له أن يظهر تعاطي المفطرات بين المقيمين 
الذين لا يعرفون حاله بل عليه أن يستتر بذلك حتى لا يتهم بتعاطيه ما حرم الله عليه وحتى لا 
يجرؤ غيره على ذلك» وهكذا الكفار يمنعون من إظهار الأكل والشرب ونحوهما بين المسلمين 
سدًا لباب التساهل في هذا الأمر ولأنهم ممنوعون من إظهار شعائر دينهم الباطل بين المسلمين 
والله المستعان. 
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ فضيلة اليشخ بالنسبة لهل تلحق سائر المفطرات بالأكل والشرب 
كما لو احتجم ذاهلاً مثلاً عن كونه صائمًا أو مثلاً جاهل أو شيء من هذا القبيل. 
نعم سائر المفطرات حكمها حكم الأكل والشرب سواء في النسيان إذا احتجم ناسيًا إذا استقاء 
ناسيًا إذا جامع ناسيًا فحكمه حكم الأكل والشرب؛ إنما نبه النبي -عليه الصلاة والسلام- على 
من أكل أو شرب ناسيّا؛ لأن هذا هو الغالب هو الغالب الذي يقع في النسيان هذا لعموم :ريم 
راتان اناا 4 البقرة: 787 ومن أهل العلم من يستثني مسألة الجماع؛ لأنه يستبعد 
أن يوجد من الصائم على سبيل النسيان» يستبعد..» وإنما يلزمه القضاء وتلزمه الكفارة عند 
بعضهم» لكن الجادة المطردة عند كثير من أهل العلم أن حكم النسيان واحد في المفرطات كلها. 
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم إنه سميع مجيب» أيها الإخوة المستمعون الكرام 
بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقةء نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا إنه 
سميع مجيب» نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله 
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الخضير وفقه الله وشكر الله لكم أنتم مستمعينا الكرام» نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


هه معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 3ه المكان: حلقات إذاعية 
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الحلقة الخامسة عشرة. 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء وبعد: 
أيها الإخوة المستمعون الكرام: السلام عليكم ورحمة الله ويركاته وأهلاً وسهلاً بكم إلى لقاء 
جديد يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء حياكم الله يا شيخ عبد 
الكريم وأهلاً وسهلاً بكم. 
حياكم الله وبارك فيكم. 
إخوتنا المستمعون الكرام في الحلقة الماضية كان الحديث حول إسقاط القضاء عمن أكل 
وشرب ناسيًا وفي هذا اللقاء سوف نتحدث عما ذكره ابن القيم -رحمة الله تعالى عنه- عن 
المفطرات حيث ذكر جملة منها مجمعًا عليها ومفطرات أخرى مختلف فيها ولو بدأنا في هله 
الحلقة فضيلة الشيخ وتعرضتم للمفطرات التي هي محل إجماع. 
الحمد لله رب العالين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» المفطرات المجمع عليها هي الأكل والشرب والجماع إذا كانت عن عمد هذا محل 
إجماع بين أهل العلم وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله -عز وجل- :ِمَاكَنَيَتْروهنَوَابسَعوأمَا 

کب َه لم وکوا وضرب حی یکین الط لض ما یط الس ودم المج رالياب ّل 4 البقرة: 
A۷‏ :9 فان شرو 4 البقرة: ۷ إلى الغاية التي يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود فدل 
على أن ما بعد الغاية مخالف حكمه لما قبل الغاية فذكر :3 أن روه 4 البقرة: ۷ وهذا كناية 
عن الجماع «ِإِوَْنواَْامْرَبواْ 0# البقرة: ۸۷ فهذه الأمور الثلاثة بعد تبين الخيط من الخيط الأسود من 
الفجر هذه مفطرات أصول المفطرات هذه أصول المفطرات» فالأكل إدخال الشيء إلى المعدة 
عن طريق الفم نافعًا كان أو ضارّاء والشرب إدخال السائل إلى المعدة عن طريق الفم نافعًا كان 
أو ضارًا هذا هو الأصل في الأكل والشرب وألحق العلماء بالفم كل منفذ إلى المعدة كالأنف مثل 
بدليل قول النبي -عليه الصلاة والسلام- للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائمًا وهذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق؛ لأن المبالغة في الاستنشاق سبب 
لوصول الماء إلى المعدة واستثناء الصبر يدل على أن الأنف منفذ فدل على أن كل ما وصل 
إلى المعدة عن طريق الأنف فإنه مفطر وإذا كان هذا بالنسبة للاستنشاق فالمبالغة في 
المضمضة منهي عنها بالنسبة للصائم لأنها مظنة وصول الماء إلى المعدة عند طريق المنفذ 
الأصلي وهو الفم» ألحق بعض العلماء بالاستنشاق» والاستعاط وهو: ما يصل إلى الجوف عن 
طريق الأنف» قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه باب قول النبي -صلى الله 
عليه وسلم- إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميّز بين الصائم وغيره باب قول النبي - 


صلى الله عليه وسلم- «إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء» ولم يميز بين الصائم وغيره» وقال 
الحسن: لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل ولعل مراد الحسن ألا يبالغ في 
الاستعاط لأنه قيد الجواز بعدم وصوله إلى حلقهء يعني كالاستنشاق ويدخل في كلامه استعاط 
ما لا جرم له بل مجرد رائحة فإن هذا لا بأس به» ينبغي التنبيه أيضًا إلى مسألة السواك السواك 
مشروع متفق على سنيته لنصوص كثيرة من أوضحها «لولا أن أشق على أمتي» قوله -عليه 
الصلاة والسلام- «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء»» يقول الإمام 
البخاري -رحمه الله تعالى-: باب باب السواك الرطب واليابس للصائم ويذكر عن عامر بن 
رييعة قال رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعدء وقال أبو 
هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
وضوء» ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يخص 
الصائم من غيره» وأما حديث «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فإنه ليس من صائم 
تيبس شفتاه بالعشي إلا كان نورًا بين عينيه يوم القيامة» رواه الطبراني والدارقطني فإنه حديث 
ضعيف» هذا حديث ضعيف» فعلى هذا يستحب للصائم كغيره السواك في كل وقت وما ذكر من 
كونه يزيل الخُلوف الذي هو أطيب عند الله من ربح المسك كلام لا معنى له؛ لأن هذا الرائحة 
تنبعث من المعدة لا من الأسنان بالنسبة لاستعمال المعجون معجون الأسنان للصائم ينبغي أن 
يتقى في النهار ويستعمل في الليل لكن إذا استعمل في النهار مع التحفْظ التام عن ابتلاع شيء 
منه فإنه حينئذٍ يكون كالسواك» المفطر الثالث عرفنا الأكل والشرب هذا مما أجمع عليه المفطر 
الثالث مما أجمع عليه الجماع في نهار رمضان من جامع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم 
فإنه عليه القضاء والكفارة سواء أنزل أو لم ينزل وسواء كان الجماع حلالاً أو حرامًا من باب 
أولى وسواء كان الوطء في قبل أو دبر -نسأل الله العافية- كل هذا بالنسبة للتفطير كله يفطر 
بالاتفاق» والكفارة عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكينًا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد فإن كانت المرأة مُطاوعة له مختارة غير مكرهة 
فإنها مثله عليها ما عليه وعليهما معًا التوبة والندم والعزم على عدم العود إلى مثل ذلك والإقلاع 
فورًا في الصحيح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: بينما نحن جلوس عند النبي -صلى الله 
عليه وسلم- إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال «ما لك؟» قال وقعت على امرأتي وأنا 
صائم فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «هل تجد رقبة؟» قال لاء قال «فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين؟» قال لا. في الصحيح عن أبير هريرة -رضي الله عنه- قال بينما نحن 
جلوس عند النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال «ما 
أهلكك؟» قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «هل تجد 
رقبة؟» قال لاء قال «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال لا قال: «فهل تجد إطعام 
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ستين مسكيئًا» قال لا قال فمكث النبي -صلى الله عليه وسلم- فبينما نحن على ذلك أتي النبي 
-صلى الله عليه وسلم- بعرّق فيه تمر والعرّق المكتل قال «أين السائل؟» قال أنا قال «خذ هذا 
فتصدق به» فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يرد الحرتين أهل بيت 
أفقر من أهل بيتي فضحك النبي -عليه الصلاة والسلام- حتى بدت أنيابه ثم قال: «أطعمه 
أهلك»» والجمهور على أن الكفارة لا تسقط بالإعسار بل تستقر بالذمة يعني الكفارات كالديون 
ويلزمه القضاء؛ لأنه أفسد صومه الواجب» قال ابن حجر: وقد ورد الأمر بالقضاء في هذا 
الحديث من طرق يعرف بمجموعها أن له أصلاًء والكفارة احترامًا للزمن ويناء على ذلك لو كان 
هذا في قضاء رمضان فالقضاء واجب فعليه القضاء لهذا اليوم الذي جامع فيه وليس عليه كفارة؛ 
لأنه ليس في شهر رمضان والكفارة إنما شرعت من أجل احترام رمضانء لكن لو كان الرجل 
معذورًا بجهل أو نسيان أو إكراه وكذلك المرأة ففي وجوب الكفارة والقضاء والقضاء خلاف بين 
العلماء لا شك أن الأحوط القضاء دون إيجاب الكفارة» وقد يقال إن الرجل كان جاهلاً وألزم 
بالكفارةء الرجل كان جاهلاً..؛ نعم الأعرابي فالجواب أن هناك فرقًا بين جهل الحكم وبين الجهل 
بما يترتب على الحكم فالذي لا يعرف تحريم الزنا يختلف حكمه عن حكم من يعرف التحريم لكنه 
يجهل أن عليه الحدء فالأعرابي كان يعرف تحريم الجماع في نهار رمضان ولذا قال يا رسول الله 
هلكت» قال «ما لك؟» قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
«هل تجد رقبة.. »» الحديث على أن إكراه الرجل على الجماع مسألة مختلف فيها بين العلماء 
كثير من أهل العلم يرى أن الرجل لا يمكن أن يكره الرجل على الجماع؛ لأنه لو أكره لا ينتشرء 
بخلاف المرأة» إذا باشر دون الفرج فأنزل فإنه يفطر ولا كفارة عليه؛ لأن النص إنما ورد فيه فيمن 
جامع» والجماع إذا أطلق إنما ينصرف إلى الإيلاج في الفرج دون المباشرة» على أن المباشرة 
محرمة محرمة عن عمد محرمة وان لم تجب فيها كفارة يجب فيها القضاء ويأتيها ويأتي فيها 
الإجماع على تحريم الإفطار في نهار رمضان عمدًا كالأكل والشرب» إذا استمنى أي طلب 
خروج المني بأي وسيلة كانت سواء كان ذلك بيده أو ما أشبه ذلك أفطر عند جمهور العلماء إذا 
خرج منه المني خلافًا للظاهريةء فإنه لا يفطر عندهم وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله 
سبحانه وتعالى قال في الصائم «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» والاستمناء شهوة وخروج 
المني شهوة وحرام في رمضان وغير رمضان» وأما إذا فعل ذلك إذا فعل ذلك ولم ينزل فإنه لا 
يفطر وإن أمذى أي منه مذي وهو ماء رقيق يحصل عقيب النظر والملاعبة ونحوها فالصحيح 
أنه لا يفسد صومه بل صومه صحيح؛ لأنه لا شهوة فيه وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله- إذا كرر النظر فأنزل فسد صومه فعلى الصائم وغيره لكن الصائم أمره أشد أن يغض 
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إطلاق النظر من وسائل الوقوع في الفاحشة فالواجب غض البصر مع الحذر من أسباب الفتنة 
لكن لا يبطل صومه إذا لم يخرج منه مني» أما من أمنى فإنه يبطل صومه وعليه القضاء إن 
كان واجبًا وليحذر الصائم أشد الحذر مما حرم الله عليه من مشاهدة الأفلام الخليعة التي يظهر 
فيها ما حرم اللهه من الصور المحرمة العارية وشبه العارية وهذا محرم على الصائم وغيره في 
رمضان وفي سائر العام لكن في الصيام رمضان الأمر أشد. 
أحسن الله إليكم؛ فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم إنه سميع مجيب» أيها الإخوة المستمعون الكرام 
بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد 
الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة مقبلةء والسلام عليكم 
ورحمة الله ويركاته. 


هدي النبي 2 رمضان لاا 
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معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 3ه المكان: حلقات إذاعية 


سس مالي الشييخ عبد الكريم لظ ل © YEW‏ 


الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد: 

أيها الإخوة المستمعون الكرام: السلام عليكم ورحمة الله ويركاته وحياكم الله في لقاء جديد في 
هذا البرنامج حيث يسعدنا الترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
وفقه الله فحياكم الله يا شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

يا شيخ عبد الكريم في الحلقة الماضية ذكرتم المفطرات التي يفطر بها الصائم والتي هي محل 
إجماع بين أهل العلم وأنكم تتعرضون في هذا اللقاء إلى المفطرات التي فيها شيء من الخلاف 
بين أهل العلم كالكحل والاحتجام وما جد من أمور مثل الحقن وغيرها. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» من المفطرات التي اختلف فيها أهل العلم وأشار إليها ابن القيم: الحجامة؛ روى الإمام 
أحمد وغيره من حديث شداد بن أوس -رضي الله عنه- قال «أفطر الحاجم والمحجوم» والحاجم 
من حجم غيره» والمحجوم من فُعلت به الحجامة؛ والحجامة إخراج الدم من المحجوم سواء قل 
الدم أم كثر وسواء كانت في الرأس أو في الكتفين أو في أي مكان من البدن» وحديث شداد بن 
أوس الذي ذكرناه صححه الإمام أحمد والبخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من الحفاظ 
وضعفه آخرون» وقال بموجبه يعني بفطر الحاجم والمحجوم جمع من الفقهاء وقالوا إن هذا من 
باب التعبد روى الإمام البخاري في صحيحه أن أنس بن مالك -رضي الله عنه- سئل أكنتم 
تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا إلا من أجل الضعف» وأوضح شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله تعالى- حكمة من ذلك فقال أما المحجوم فالحكمة هو أنه إذا خرج منه الدم أصابه بدنه 
الضعف الذي يحتاج معه إلى غذاء لترتد عليه قوته لأنه لو بقي إلى آخر النهار على هذا 
الضعف فريما يؤثر على صحته في المستقبل فكان من الحكمة أن يكون مفطرًا فعلى هذا لا 
تجوز الحجامة للصائم في الفرض إلا عند الضرورة يعني المبيحة للفطر قد لا يدرك الإنسان 
الضرر في الوقت الحاضر قد يكون الضرر في المستقبل» وأما الحكمة بالنسبة للحاجم قال شيخ 
الإسلام 5 تيمية -رحمه الله تعالى- أن الحاجم عادة يمص قارورة الحجامة واذا مصها فإنه 
سوف يصع الدم إلى فمه وريما وصل إلى حلقه ونزل إلى جوفه وهو لا يشعر وهذا هو الغالب» 
وذهب جمهور العلماء إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم لما روى البخاري وغيره عن ابن عباس 
-رضي الله عنهما- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم وهو صائمء وذهب الشافعي - 
رحمه الله- إلى أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث شداد بن أوس ناسخ لحديث شداد بن أوس؛ 
لأن حديث شداد بن أوس قاله النبي -عليه الصلاة والسلام- عام الفتح وحديث ابن عباس 
احتجم النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو صائم كان في حجة الوداع وهذا متأخرء الشيخ ابن 
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باز -رحمة الله عليه- يرى أن الحجامة تفطر الصائم على الصحيح من قولي العلماء لحديث 
شداد بن أوس» وعلى كل حال فالخلاف في الحجامة قوي لثبوت الحديثين ولذا فإن الأحوط 
للإنسان أن يحتجم ليلا إن احتاج إلى ذلك» وذكر البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه 
كان يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل» واحتجم أبو موسى ليلا وأبعد من زعم أن 
سبب حديث شداد بن أوس «أفطر الحاجم والمحجوم» من أجل أنهما كانا يغتابان الناس» قال 
ابن خزيمة جاء بعضهم بأعجوية فزعم أنه -صلى الله عليه وسلم- إنما قال «أفطر الحاجم 
والمحجوم»؛ لأنهما كانا يغتابان قال فإذا قيل فالغيبة تفطر الصائم؟ قال لاء وعلى كل فالقول 
بالنسخ له وجه لا سيما مع مع ما ورد من حديث أبي سعيد قال أرخص النبي -عليه الصلاة 
والسلام- في الحجامة للصائم واسناده صحيح» فوجب الأخذ به لأن الرخصة إنما تكون بعد 
العزيمة والحديث خرجه النسائي وابن خزيمة والدارقطني قال ابن حجر رجاله ثقات» على رأي 
الشيخ ومن يقول..» الشيخ ابن باز -رحمه الله- ومن يقول بأن الحجامة تفطر وهي المذهب عند 
الحنابلة يقاس عندهم ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره فيخرج منه دم كثير يؤثر على 
البدن ضعمًا فإنه يفسد الصوم كالحجامة؛ لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الشيئين المتماثلين 
كما أنها لا تجمع بين الشيئين المتفرقين» وقال لا حرج على الصائم... الشيخ -رحمه الله- قال 
لا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك ولا يفسد الصوم بذلك؛ لأنه يسير أما 
التبرع فالغالب أنه كثير يقول أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار لأنه في الغالب 
يكون كثيرًا فيشبه الحجامة. 

بالنسبة للكحل وما شبهه فضيلة الشيخ حكمه أيضًا للصائم. 

الكحل سبق نقل البخاري عن الحسن -رحمه الله- أن الصائم يكتحلء وقال البخاري أيضًا ولم 
ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بِأسَا يقول شيخ الإسلام -رحمه الله- في حقيقة الصيام 
وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم 
فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك ومنهم من فطر بالجميع والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك 
فإن الصيام من دين من دين الإسلام الذي يحتاج إلى..٠‏ فإن الصيام من دين الإسلام الذي 
يحتاج إلى معرفة الخاص والعام فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله على الصائم لكان 
هذا مما يجب بيانه ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه؛ والحديث 
المروي والحديث المروي الحديث المروي في الكحل ضعيف» ومثل الكحل قطرة العين والأذن 
فإنهما لا تفطران لكن إن وجد إن وجد الطعم في حلقه فالقضاء أحوطء يعني مثل الكحل العين 
ليست منفذ ومثلها الأذن لا تفطر أيضًا لو قطر في أذنه فإنه لا يفطر إلا إذا وجد الطعم طعم 
القطرة في حقه لا شك أن القضاء أحوطء أما الحقنة وهي إدخال الدواء عن طريق الدبر فيها 
خلاف بين أهل العلم الذي أشار إليه شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- سابقًا في قوله وأما الكحل 
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والحقنة وما يقطر في إحليله.. إلى آخره» شيخ الإسلام يرى أنها لا تفطر لأنها لا يطلق عليها 
اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرقا وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول 
الشيء إلى الجوف ولو كان لقلنا كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ كان فإنه يفطر لكن 
الكتاب والسنة دلا على شيء معيّن وهو الأكل والشرب» وعلى كل حال رأي شيخ الإسلام فيه 
قوة وأدلته قوية لكن الأحوط ألا يحتقن ألا يحتقن الإنسان في نهار رمضان إلا في حال الضرورة 
خروجًا من خلاف من قال بفطره» ومثل الحقنة الإبر في الوريد والعضل إذا لم تكن مغذية فإنها 
لا تفطر الصائمء لكن تأخيرها إلى الليل أحوط والإبر المغذية تفطر الصائم؛ لأنها بمعنى الأكلء 
وأما القيء فلا يخلو الصائم إما أن يستدعي القيء ويقيء عمدًا أو يغلبه القيء فإن ذرعه القيء 
وغلبه فلا يفطر وان استقاء عمدًا فقد جاء من حديث أبي هريرة في المسند والسنن أن النبي - 
صلی الله عليه وسلم- قال «من استقاء عمدًا فليقض ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه» وهو 
حديث ضعيف قال البخاري لا أراه محفوظًا وأكثر العلماء على أن من..» على أن تعمد القيء 
يفسد الصيام» على هذا لا ينبغي تعمده في صحيح البخاري باب الحجامة والقيء للصائم» وقال 
لي يحيى بن صالح حديثا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع 
أبا هريرة -رضي الله عنه- إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج إنما يخرج ولا يولج» ويذكر عن 
أبي هريرة أنه يفطرء والأول أصح» عن أبي هريرة إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج ويذكر 
عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح يعني أنه لا يفطرء وقال ابن عباس وعكرمة الفطر مما 
دخل وليس مما خرجء الفطر مما دخل وليس مما خرج» ولو تعمد على كلامهم» وهذه القاعدة 
المأثورة عن السلف ممن ذكر البخاري أغلبية وليست كلية هذه القاعدة الفطر مما دخل وليس 
مما خرج هذه أغلبية وليست كلية بدليل أن الجماع لا يندرج فيها مفطّر إجماعًا ويدخل ولا يخرج؟ 
الفطر مما دخل الرجل إذا جامع هل يدخل في جوفه شيء؟ إذا القاعدة أغلبية وليست كليةء أكل 
لحم الجزور ينقض الوضوء على الصحيح وهو إدخال والا إخراج؟ ولذا يقول عندهم الفطر مما 
دخل وليس مما خرج والوضوء أيضًا بعكسه عندهم مما خرج لا مما دخل» فهي طردًا وعكسًا 
منتقضة بهذين المثالين» قولهم الفطر مما دخل ليس مما خرج يرد عليه الجماع إخراج وليس 
بإدخال وقولهم الوضوء مما خرج لا مما دخل يرد عليه أكل لحم الجزور فإنه ينقض على القول 
الصحيح عند أهل العلم» هناك البخاخ في الأنف عند الضرورة البخاخ بخاخ الربو وغيره سواء 
كان في الأنف أو الفم إذا إذا لم ينصرف منه شيء ويدخل فيه شيء للجوف إذا كان مجرد هواء 
لأنه يقولون مجرد هواء يفتح الشعب يساعد على فتح الشعب الهوائية هذا عند الضرورة والحاجة 
لا بأس بهء وإذا أمكن تأجيله إلى الليل فهو أحوط وإن لم يمكن تأجيله فلا حجر. 

القطرة فضيلة الشيخ تدخل معه أيضًا؟ 

أي قطرة؟ 
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القطرة في الأذن وفي العين. 
هو سبق سبق مثل حكمها حكم الكحل» لكن لا شك أن قطرة الأنف قطرة الأنف مفطرة؛ لأن 
الأنف منفذ منفذ بلا شك ولذا جاء في الحديث السابق «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائمًا» فدل على أن الأنف منفذ هذا البخاخ الذي يستعمله أهل الربو وغيرهم إن أمكنه تأجيله 
فهو أحوط وإن لم وإن لم يمكن ذلك فلا حرج لقوله -تعالى-: ود مص لگ مَاحَرَّمَعَيكُم لاما 
َضْطررْثْمَ َه 4 الأنعام: 114 ومع كون الأنف منفذ ونهينا عن المبالغة في الاستنشاق إلا أن البخاخ 
يختلف عن الماء هناك تغيير الدم لمريض الكلى وهو صائم لا شك أن هذا يفطر الصائم وبلزمه 
القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي وما يضاف إليه إن وجد. 
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما | قلتم إنه سميع مجيب» أيها الإخوة المستمعون الكرام 
إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقةء نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ عبد 
الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة دمتم بخيرء 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 
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معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 3ه المكان: حلقات إذاعية 
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بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء وبعد: 

أيها الإخوة المستمعون الكرام: السلام عليكم ورحمة الله ويركاته وأهلاً وسهلاً بكم إلى هذا 
اللقاء الجديد في هذا البرنامج الذي يسعدنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد 
الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله فمرحبًا به وأهلاً وسهلاً بكم حياكم الله يا شيخ عبد 
الكريم. 

حياكم الله وباركم فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

إخوتنا المستمعين الكرام كان الحديث في الحلقتين الماضيتين من فضيلة الشيخ حول 
المفطرات المجمع عليها والمختلف فيها وقد بسط القول في ذلك وفي هذا اللقاء نود من 
فضيلته أن يتعرض لما ذكره بعض أهل العلم مما يكره للصائم فضيلة الشيخ لو بينتم هذه 
الأمور. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فقد نص أهل العلم على أمور وأنها مكروهة من قبل الصائم وان لم يفطر بها لكنها داخلة في 
إطار ما يدخل مع المنفذ الطبيعي الذي هو الفم فنصوا على كراهية جمع الريق نص أهل العلم 
على كراهية جمع الريق فيبتلعه وعلل ذلك بالخروج من خلاف من قال بفطره» كأبي حنيفة الإمام 
أبو حنيفة يرى أن جمع الريق إذا جمعه الإنسان وحصل لديه قدر يمكن أن يسعفه كما يسعفه 
شرب الماء فإنه يفطر به فعلى هذا يكره جمع الريق خروجًا من خلاف الإمام أبي حنيفة -رحمه 
الله تعالى- ومسألة الخروج من الخلاف التي تذيل بكثير من الأحكام عند أهل العلم ليست من 
الأصول التي تبنى عليها الأحكام كما هو معروف ليست من الأصول التي تبنى عليها الأحكام 
كثيرًا ما يقال يستحب كذا يكره كذا خروجًا من الخلاف خروجًا من خلاف من أوجب فيقال 
يستحب وخروجًا من خلاف من قال بالتحريم فيقال يكره ومسألة الخروج من الخلاف ليست من 
الأصول التي تبنى عليها الأحكام» فالأصول الكتاب والسنة والإجماع والقياس والسنة المعتبر 
عند أهل العلم لكن إذا كان الخلاف معتبرًا يعتمد يعتمد على دليل محتمل فإنه ينبغي اجتنابه لثلا 
يثبت دليل المخالف لئلا يثبت دليل المخالف وهنا لم يذكر الحنفية دليل لإمامهم في هذه المسألة 
وعلى هذا يكون خلافه غير معتمد على دليل فلا يكره مثل هذا العمل وإنما ذكر للتنصيص عليه 
وأهل العلم تداولوه في كتبهم» مما نص عليه أهل العلم النخامة وبلعها بل قالوا إنها يحرم بلع 
النخامة يحرم بلعها سواء كانت من الجوف أو من الصدر أو الدماغء تحريمها؛ لأنها مما يستقذر 
ويستوي في ذلك الصائم وغيره كلاهما يحرم عليه بلع النخامة؛ لأنها مما يستقذر وهذه قاعدة عند 
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أهل العلم أن ما يستخبث ويستقذر يحرم يحرم تناوله وأكله من باب وَعيِل لَه لطبت وَمحَرَمْ 
َيه ليت 4 الأعراف: ٠٠١١‏ يقول أهل العلم يفطر بها إن وصلت إلى فمه يفطر بها إن 
وصلت إلى فمه؛ لأنها من غير الفم فإن لم تصل إلى الفم بأن أحس بها نزلت من دماغه 
وذهبت إلى جوفه من غير مرور بالفم فإنه لا يفطر وهناك من يقول بأنها لا تفطر مطلقًا لأنها 
من جنس الريق لأنها من جنس الريق لأن ما يخرج من الفم كالريق وعلى كل حال ينبغي 
اجتنابها للصائم وغيره لأنها مستقذرة نص أهل العلم أنه يكره ذوق الطعام بلا حاجة يكره ذوق 
الطعام بلا حاجة؛ لأنه ريما نزل شيء من هذا الطعام إلى الجوف من غير أن يشعر به هذا 
الذي يذوقه أما إذا كان لحاجة كالطباخ فإنه لا بأس بذلك كما حكاه الإمام البخاري عن ابن 
عباس ويكره أيضا مضغ العلك الذي لا يتفتت لئلا يتسرب شيء إلى بطنه من طعمه إن كان له 
طعم فإن لم يكن له طعم فلا كراهة لكن ينبغي ألا يمضغه أمام الناس لثلا يساء به الظن على 
كل حال مضغ العلك ينبغي أن يجتنبه الصائم ينبغي أن يجتنبه الصائم وتناوله ومضغه لا شك 
أنه خلاف الأولى لو لم يكن فيه إلا أنه يساء به الظن أما إذا كان له طعم أو له أجزاء تتحلل 
وتتفتت وتذهب إلى الجوف فإنه مفطر بلا شك» يقول شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- نازع في 
كون مناط الحكم وصول الطعم إلى الحلق لأن الطعم قد يصل إلى الحلق ولا يبتلع؛ لأنهم 
يقولون في ذوق الطعام ومضغ العلك إن وجد طعمهما في حلقه أفطر أي ما ذكر من ذوق 
الطعام والعلك القوي شيخ الإسلام ينازع في كون مناطق الحكم وصول الطعم إلى الحلق لأن 
لأن الحلق قد يجتذب ما فيه العبرة بأن يصل إلى الجوف» أيضًا يقول أهل العلم يحرم مضغ 
العلك المتحلل إن بلع ريقه والمتحلل المقصود به الذي يتفتت وهو ضد القوي الصلب وهذا لا 
شك في تحريمه لأنه مفسد للصوم إذا كانت منه أجزاء تتحلل وتذهب إلى الجوف» مما ينبغي 
الاهتمام به والعناية بشأنه بالنسبة للصائم غير ما هو من جنس الأكل والشرب والجماع وما 
يلتحق بهما مما تقدم» ما يتعلق باللسان ينبغي على الصائم أن يحفظ جميع الجوارح يحفظ جميع 
الجوارح فيحفظ اليد من أن تعتدي على أحد يحفظ الرجل من أن تمشي إلى محرم يحفظ البصر 
من أن ينظر إلى محرم يحفظ السمع من أن يسمع إلى محرم وهذه الأمور محرمة بإطلاق وفي 
كل وقت لكن يتأكد تحريمها في مثل هذه الأوقات الفاضلة في رمضان بل وفي الأماكن الفاضلة 
ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال قال رسول الله --صلى الله عليه 
وسلم-- «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه من لم 
يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» وقول الزور يشمل كل ما 
حرم من الكلام» زور» يقول ابن العريي مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر لا يثاب على 
صيامه» ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه» كلام ابن العربي 
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مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر من قول الزور والعمل به لا يثاب على صيامه ومعناه 
أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه»ء البيضاوي يقول ليس المقصود من 
شرعية الصوم ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش بل ما يتبعه من كسر 
الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر 
القبول» يقول فقوله «ليس اله حاجة» مجاز عن عدم القبول مجاز عن عدم القبول من من زاول 
المحرمات وهو صائم وإن لم تكن مفطرة يعني لا تدخل في أكل ولا شرب ولا جماع بأن كانت 
من وسائل هذه الأمور أو غيرها مما حرم الله -عز وجل- هذه ينتاب هذا الفاعل أمران أمر 
مرتب عليه الثواب بل مرتب على تركه العقاب ومرتب على فعل هذه الأمور العقاب» فمثلاً 
صيام من أرسل نظره في المحرمات صيام من أرسل لسانه في أن يقول ما شاء مما يجوز وما 
لا يجوز مثل هذا لا شك أن النهي ثابت ومتأكد لكن هل النهي عن ذات العبادة يقتضي إبطالها 
هل النهي الآن عن ذات الصيام أو لما يحصل أثناء الصيامء النهي عن أمر خارج عن أمر 
خارج عن العبادة ولذا يقرر أهل العلم أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإن 
العبادة تبطل» يعني من سجد إلى صنم السجود ذاته منهي عنه» من صلى وعليه سترة حرير 
النهي عاد إلى الشرط فتبطل العبادة» لكن إذا عاد النهي إلى أمر خارج ليس عائد إلى ذات 
العبادة ولا إلى شرطهاء فإن العبادة تكون صحيحة لكن مع الإثم يعني من صلى وعليه عمامة 
حرير أو صلى وعليه خاتم ذهب نقول صلاته صحيحة والا باطلة؟ صلاته صحيحة لكنه آث 
وهنا يقول فقوله «ليس لله حاجة» مجاز عن عن عدم القبول» ما معنى عدم القبول؟ يرد نفي 
القبول في النصوص ويراد به نفي الصحة والإجزاء كما في حديث «لا يقبل الله صلاة من أحدث 
حتى يتوضأ» هذا لا تصح صلاته من أحدث لا تصح صلاته حتى يتوضأء وعلى هذا نفي 
القبول يراد به نفي الصحة والإجزاء «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» كذلك» يرد نفي 
القبول ويراد به نفي الثواب المرتب على العبادة كحديث «لا يقبل الله صلاة عبد آبق ولا من في 
جوفه خمر » وعليه يتنزل قوله تعالى: ا مايقل نمقي 4 المائدة: ۲۷ ليس معناه أن عبادات 
الفساق غير صحيحة بمعنى أنهم يؤمرون بإعادته فاسق صلى فاسق صام نقول صلاتك 
صحيحة والا باطلة؟ 
تجزئه 
نعم ليس معناه أن عبادات الفساق غير صحيحة وغير مجزئة بل هي صحيحة مجزئة مسقطة 
للطلب لكن المنفي الثواب المرتب عليها الثواب المرتب عليها. 
وهذا مثله. 


" اميت 


وهذا مثله الثواب المرتب على الصيام ليس لله حاجة فيه إِذَا لا يثيبه عليه» وأما كونه مسقط 
للطلب لا أحد يقول أن..» وإن كان هناك قول لبعض أهل العلم أن من اغتاب الناس أو كذب أو 
زاول محرم وهذا مقتضى مذهب أهل الظاهر الذين يبطلون العبادات بكل فعل محرم فيها يحصل 
فيهاء ولا شك أن هذه الأمور المذكورة في حديث «من لم يدع قول الزور والعمل به» لا شك أنها 
تنقص ثواب الصوم ولو قيل إنها إذا كثرت واسترسل صاحبها أنها تذهب بالثواب بالكلية لما بعد 
لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- والحديث في الصحيح «من لم يدع قول الزور والعمل به 
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» وهنا يكون الشخص لم يطوع نفسه الأمارة للنفس 
المطمئنة وحينئذ لا تترتب آثار الصوم عليه أعظم حكمة للصوم كما تقدم في حلقة مضت هي 
أنه يورث التقوى فإذا زاول المحرمات وهو صائم ما ترتب آثار الصيام عليه؛ لأن التقوى فعل 
المأمورات واجتناب المحظورات والذي لا يجتنب المحظورات لن تتحقق لديه التقوى الذي هي 
أعظم آثار الصيام كما نص عليه في آية الوجوب وجوب الصيام. 

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم» نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ لنا صيامنا وأن 
يتقبل منا وألا يكلنا إلى أنفسنا إنه سميع مجيب» ونسأله برحمته القبول لنا ولإخواننا المسلمين 
أيها الإخوة المستمعون الكرام بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل 
لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه اللهء نلقاكم بإذن الله تعالى في 
حلقة مقبلة مستمعينا الكرام دمتم بخيرء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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ب عل 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 3ه المكان: حلقات إذاعية 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 


الحلقة الثامنة عشرة. 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء وبعد: 

أيها الإخوة المستمعون الكرام: السلام عليكم ورحمة الله ويركاته وأهلاً وسهلاً بكم إلى هذا 
اللقاء الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله نرحب 
بفضيلة الشيخ, فأهلاً وسهلاً بكم يا شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

إخوتنا المستمعين الكرام: أيام قليلة وتدخل العشر الأواخر أواخر هذا الشهر العظيم الفضيل 
نسأل الله -عرّ وجل- أن يختم لنا هذا الشهر بعتق من النار وبالقبول إنه سميع مجيب» 
ويناسب فضيلة الشيخ لو تحدثتم في هذا اللقاء حول فضل العشر الأواخر وما ينبغي للمسلم 
من العمل الصالح فيها والحديث أيضًا عن ليلة القدر هذه الليلة العظيمة التي هي خير من 
ألف شهر. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله هذا لفظ البخاري 
ولفظ مسلم أحيى الليل وأيقظ أهله وشد المئزر في رواية لمسلم عنها قالت: كان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره» كان النبي -صلى الله 
عليه وسلم- يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهر فمنها إحياء 
الليل» منها إحياء الليل ويحتمل أن المراد إحياء الليل كله لأنه يقول وأحيا ليله يحتمل أن المراد 
إحياء الليل كله ففي المسند عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- يخلط العشرين بصلاة ونوم فإذا كان العشر يعني الأخير شمّر وشد المئزر ويحتمل 
أن يريد بإحياء الليل إحياء غالبه ويؤيده ما في صحيح مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- 
قالت ما أعلمه -صلى الله عليه وسلم- قام ليلة حتى الصباح قام ليلة حتى الصباح. 

يعني ليلة كاملة. 

من أولها إلى آخرهاء فما جاء في حديث عائشة في المسند كان يخلط العشرين -عليه الصلاة 
والسلام- بصلاة ونوم فإذا كان العشر يعني الأخير شمّر وشد المئزر شمر وشد المتزرء وهنا 
في حديث عائشة -رضي الله عنها- أيضًا وهو في صحيح مسلم ما أعلمه أنه -صلى الله عليه 
وسلم- قام ليلة حتى الصباح» وهذا في حد علمها لا يمنع أنه قام حتى الصباح وهي لا تعلم 
ويحتمل أنها حدثت بذلك في أواخر عمرها لأنها عمرت بعده -عليه الصلاة والسلام- طويلاً 
ويحتمل أنه في هذه العشر وهي لظرف ظرف عظمة هذه الليالي ولكونه فيها ليلة القدر لا شك 
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أنها جديرة بالإحياء كلها جديرة بالإحياء كلهاء أما ما يذكر عن بعض أو ما يذكره بعض 
الشافعية عن ابن عباس أن إحيائها يحصل بأن يصلي العشاء في جماعة ويعزم على أن يصلي 
الصبح في جماعة وقال مالك في الموطأ بلغني أن ابن المسيب قال من شهد العشاء ليلة القدر 
يعني في جماعة فقد أخذ بحظه منها هذا لا شك أنه جاء في الحديث الصحيح «أن من صلى 
العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قالم الليل كله» 
فكأنما هذا تشبيه والتشبيه لا يلزم فيه أن يكون المشبه مساو للمشبه به من كل وجه بدليل أن 
قراءة سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن وليس معنى هذا أنها في أن أجر من قرأ سورة الإخلاص 
فقط أو قرأها ثلانًا كمن قرأ القرآن كاملا نعم من وجه باعتبار أنها مشتملة على التوحيد على 
توحيد الألوهية على مشتملة على التوحيد والتوحيد ثلث ما في الكتاب من المطالب؛ لأن القرآن 
عقائد وأوامر ونواهي وقصص ومواعظ وأخبار هذا توجيه أهل العلم» على كل حال فضل سورة 
الإخلاص لا إشكال فيه لكن لا يعني أن من قرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات كان له من الأجر 
كمن قرأ القرآن كاملاً فالتشبيه التشبيه من وجه التشيبه لا يعني التشبيه من كل الوجوه كما جاء 
تشبيه رؤية الباري -عزَّ وجل- برؤية القمر ليلة البدر لا يعني هذا التشبيه» يقول ابن القيم - 
رحمه الله تعالى- في الكتاب الذي بين أيدينا زاد المعاد» يقول: ومن ذلك تفضيل شهر رمضان 
على سائر الشهور وتفضيل عشره الأخير على سائر الليالي» وتفضيل ليلة القدر على ألف 
شهرء فإن قلت أي العشرين أفضل أي العشرين أفضل عشر أي العشرين أفضل عشر ذي 
الحجة أو العشر الأخير من رمضان؟ وأي الليلتين أفضل ليلة القدر أو ليلة الإسراء» يقول - 
رحمه الله تعالى-: قلت أما السؤال الأول أي العشرين أفضل؟ فالصواب أن يقال ليالي العشر 
الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام 
عشر رمضان ويهذا التفصيل يزول الاشتباه» ويدل عليه أن ليالي العشر من رمضان إنما فضلت 
باعتبار ليلة القدر وهي من الليالي وعشر ذي الحجة إنما فضلت باعتبار أيامه إذ فيه يوم النحر 
ويوم عرفة ويوم التروية وأما السؤال الثاني التفضيل المفاضلة بين ليلة القدر وليلة الإسراء فقد 
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- عن رجل قال ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر 
وقال آخر بل ليلة القدر أفضل فأيهما المصيب؟ فأجاب الحمد لله أما القائل بأن ليلة الإسراء 
أفضل من ليلة القدر فإن أراد أن تكون الليلة التي أسري فيها بالنبي -صلى الله عليه وسلم- 
ونظائرها من كل عام أفضل لأمة محمد -صلى الله عليه وسلم- من ليلة القدر بحيث يكون 
قيامها والدعاء فيها أفضل منه في ليلة القدر فهذا باطل لم يقله أحد من المسلمين وهو معلوم 
الفساد بالاطراد من دين الإسلام هذا إن كانت ليلة الإسراء تعرف عينها فكيف ولم يقم دليل 
معلوم لا على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس 
فيها ما يقطع به ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره 
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بخلاف ليلة القدر فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال 
«تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان» وفي الصحيحين عنه -صلى الله عليه 
وسلم- أنه قال: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسايًا غفر له ما تقدم من ذنبه» وقد أخبر الله 
سبحانه وتعالى أنها خير من ألف شهر ,أنه أنزل فيها القرآن وإن أراد أن الليلة المعينة التي 
أسري فيها بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وحصل فيها ما لم يحصل له في غيرها من غير أن 
يشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة فهذا صحيح وليس إذا أعطى الله نبيه -صلى الله عليه وسلم- 
فضيلة في مكان أو زمان يجب أن يكون ذلك الزمان والمكان أفضل من جميع الأمكنة والأزمنة 
هذا إذا قدّر أنه قام دليل على أن إنعام الله تعالى على نبيه ليلة الإسراء كان أعظم من إنعامه 
عليه بإنزال القرآن ليلة القدر وغير ذلك من النعم التي أنعم عليه بها سميت ليلة القدر. 
فضيلة الشيخ لو يعني سمحتم لي قبل الدخول في التسمية عدم تعيين ليلة الإسراء هنا وقفة 
الحقيقة مهمة جدًا كثير من المسلمين قد يعني يلبس عليه ما يلبس فيحيي هذه الليلة إا هي 
ليست معينة ولا يثبت تعيينها في ليلة معينة. 
كما قال كما قال شيخ الإسلام -رحمه الله- لم يثبت تعيين الشهر ولا العشر ولا الليلة بعينها. 
وهل لو ثبت على فرض ثبوت أو تعيين هذه الليلة ومعرفتها هل فيه فضل في إحيائها فضيلة 
الشيخ؟ 
لو كان فيه فضل لو كان في إحيائها فضل أو صيام يومها فضل لسبقنا إليه سلف الأمة 
وخيارهاء لسبق إليه الصحابة وهم أحرص الناس على الخيرء ولما لم يفعلوا دل على أنه لا فضل 
في ذلك زائد» نعم حصل فيها ما حصل للنبي -عليه الصلاة والسلام- من التشريف والتعظيم؛ 
وحصل فيها فرض الصلوات الخمس لكن لا يعني هذا أنها لها عبادة معينة تخص بها. 
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ماذا عن تسمية ليلة القدر فضيلة الشيخ بهذا الاسم؟ 
سميت ليلة القدر بذلك؛ لأنها ذات قدر لنزول القرآن فيها أو لما يقع فيها من تنزل الملاتكة؛ أو 
لما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة أو أن الذي يحييها يصير ذا قدر وقيل القدر هنا 
بمعنى القدّر بفتح الدال الذي هو مؤاخي القضاء والمعنى أنه يقدر فيها أحكام تلك السنة لقوله 
تعالى: :7 ناقری مر حكر الدخان: ؛ وبه صدّر النووي كلامه فقال قال العلماء سميت ليلة 
القدر لما تكتب لما تكتب فيها الملاتئكة من الأقدار لقوله تعالی ‏ ناقری مر حكر 4 الا ۽ 
يقول ابن عباس في قوله تعالى: +( فيفر ف كامحر 4 الدخان: ٤‏ يكتب من أم الكتاب ليلة القدر 
ما هو كائن في السنة من الخير والشر والأرزاق والآجال حتى الحاجٌ وانك لترى الرجل يمشي في 
الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى» قال ابن الجوزي في زاد المسيرء روي عن عكرمة أن ذلك 
ليلة النصف من شعبان والرواية عنه بذلك مضطرية فقد خولف الراوي لها فروي عن عكرمة أنه 
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قال في ليلة القدر وعلى هذا المفسرونء قال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: والحديث الذي رواه 
عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن الزهري أخبرني عثمان بن محمد بن المغيرة بن 
الأخنس قال إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان 
حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد أخرج اسمه في الموتى» يقول هذا حديث مرسل ومثله لا 
تعارض به النصوص وعلى هذا فليس لليلة النصف من شعبان مزية على غيرها من الليالي وما 
رواه ابن ماجه عن علي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- «أنه إذا كان إذا كان ليلة النصف 
من شعبان قال إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل 
فيها بغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلى 
فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر» لكنه هذا حديث ضعيف هذا حديث ضعيف وجمهور 
أهل العلم على تضعيف جميع ما ورد في فضل ليلة النصف من شعبانء قال الحافظ ابن رجب 
-رحمه الله- في لطائف المعارف أنكر ذلك أكثر علماء الحجاز منهم عطاء وابن أبي مليكة 
ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة وهو قول أصحاب مالك وغيرهم وقالوا 
ذلك كله بدعةء لكن من صام يوم النصف من شعبان لا لأنه يوم النصف من شعبان بل لأنه 
من جملة الأيام البيض وقد اعتاد ذلك فإنه حينئذٍ لا بأس به إذا صام قبله الثالث عشر والرابع 
عشر ثم صام الخامس عشر على أنه..» على كل حالء على أنه من البيض لا لأنه النصف 
من شعبان فلا بأس حينئذٍ والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد شكر الله لكم فضيلة الشيخ هذا الاستعراضء 
نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به إخوتنا المستمعين الكرام» بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة 
نستودعكم الله» والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 


هه معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 3ه المكان: حلقات إذاعية 


له ب6ا هدي النبي ے رمضان س 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن 
عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أيها الإخوة المستمعون الكرام: السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» وأهلاً وسهلاً بكم إلى هذا 
اللقاء الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله. الذي 
نرحب به في مطلع هذا اللقاء فحياكم الله يا شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

أيها الإخوة المستمعون الكرام: لا يزال الكلام موصولاً حول هذه الليلة العظيمة ليلة القدر 
فضلها والعلامات التي تعرف بهاء ولو أتممتم الحديث حول ما بدأتم به في هذا الموضوع 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
اکن 

ليلة القدر جاء في فضلها سورة كاملة» يقول -جلّ وعلا-: 

إا ره له مدر )وما درك ماه اهدر )هة الْقَدرِ حن الف ہر رل الملتيكة وار فا 
ادن رہم نکل آم )سکم هی ی مطل کال آل القدر: e‏ 

قال -عليه الصلاة والسلام-: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» 
متفق عليه من حديث أبي هريرة» وقيامها يكون بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك 
من وجوه الخير وقد دلت سورة القدر أن العمل في هذه الليلة خير من ألف شهر مما سواها وهذا 
فضل عظيم ورحمة من الله بعباده فجدير بالمسلمين أن يعظّموها وأن يحيوها بالعبادة وقد أخبر 
النبي -عليه الصلاة والسلام- أنها في العشر الأواخر من رمضان وأن أوتارها..» أوتار العشر 
أرجى من غيرها فقال -عليه الصلاة والسلام-: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في 
الوتر» وقال «من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر» وغير ذلك من النصوص التي تدل 
على أن هذه الليلة في العشر وأنها ليست في ليلة بعينها بل هي متنقلة وان كان المسألة مختلف 
فيها بين أهل العلم» ذكر الحافظ ابن حجر من أقوال أهل العلم ما يقرب من خمسين قولاً في 
تحديدها وكل مذهب من المذاهب فيه قول راجح بالنسبة لليلة معيّنة فالذي تدل عليه النصوص 
أن هذه الليلة متنقلة في العشر وليست في ليلة معينة منها دائمًا فقد تكون في ليلة إحدى 
وعشرين وقد تكون في ليلة ثلاث وعشرين وقد تكون في ليلة خمس وعشرين وقد تكون في ليلة 
سبع وعشرين وقد تكون في تسع وعشرين وقد تكون في الأشفاع قد تكون في الأشفاع إِذَا كيف 
يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام- في الوتر؛ لأنه جاء من أنها تحرى في السبع الأواخر في 
السبع الأواخر «التمسوها لسابعة تبقى لسادسة تبقى لخامسة تبقى» إلى آخره» فهذه تختلف 


" اميت 


باختلاف بحسب تمام الشهر ونقصانه فإن كان الشهر تامّا صارت في الأشفاع» وإن كانت في 
وإن كان الشهر ناقصًا تسعًا وعشرين صارت في الأوتار فعلى هذا ينبغي للمسلم أن يعتني بهذه 
الليلة وأن يحتسب قيام هذه الليالي كلها علّه أن يصادفهاء فإخفاؤها إخفاؤها مقصد من مقاصد 
الشرع مقصد من مقصاده لكي يكثر اجتهاد الناس لا يعتمدون على ليلة معيّنة بعد ذلك لا 
يقومون غيرها؛ لأن الناس إذا اتضح لهم الأمر يغلب عليهم الكسلء لا يقول الإنسان أفلا أكون 
عبدًا شكورًا أن وفقني لليلة القدر أقوم عمري كله في رمضان وفي غير رمضان لا إذا عرفه 
وغلب على ظنه أن هذه ليلة القدر كسل عما عداهاء ولذا جاء إخفاؤها واخفاؤها مقصد من 
مقصاد الشرع. 

زحمة. 

زحمة يلا شنك: 

فضيلة الشيخ هناك من يعبرون الرؤى وريما حددوا هذه الليلة وقالوا إنها ليلة كذا وكذا رأيكم 
في مثل هذه التعبيرات... 

هذا مخالف للقصد الشرعي من إخفائها ويإمكانه -عليه الصلاة والسلام- وهو المؤيد بالوحي أن 
يعينها بعد أن رآها الصحابة وتواطأت رؤاهم الصحابة تواطأت رؤاهم على ليلة بعينها ومع ذلكم 
ما حددها النبي -عليه الصلاة والسلام- لكي يجتهد الناس وتكثر أجورهم وهذا من رحمة الله - 
عر وجل- بخلقه؛ لأنها إذا عرفت بالتحديد ما ما اجتهد الناس بقية الليالي وبهذا نعرف خطأ من 
يحددها ولإن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما رآها الصحابة وتواطأت رؤاهم عليها قال «أرى 
رؤياكم قد تواطأت» ثم بعد ذلك قال «من كان متحريها فليتحرها في كذا وفي كذا وكذا» 
«التمسوها في السبع الأواخر» «في العشر الأواخر» يعني النبي -عليه الصلاة والسلام- 
بإمكانه أن يحدد ليلة بعينها من خلال هذه الرؤى وهو أيضًا مؤيد بالوحي فكيف بغيره ليس لأحد 
أن يحدد؛ لأن التحديد خلاف مقصد الشرع ونظيره ساعة الاستجابة في الجمعة جاءت أحاديث 
تدل على أنها في منتصف النهار وجاءت وجاء ما يدل على أنها في آخر النهار لكي يجتهد 
الناس في سائر الأوقات» النبي -عليه الصلاة والسلام- لما قال: «من كان متحريها فليتحرها 
في السبع الأواخر» ليحقق الهدف الشرعي من من إخفاء هذه الليلة على كل حال من قام ليالي 
العشر كلها إيمانًا واحتسابًا أدرك هذه الليلة بلا شك وفاز بما وعد الله أهلها به» لكن شريطة أن 
يكون قيامه إيمانًا واحتسابًا الباعث عليه الإيمان بالله -عرّ وجل- والتصديقب وعده والإخلاص 
له» وقد كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يخص هذه الليال بمزيد اجتهاد ما يفعله في العشرين 
الأول قالت عائشة -رضي الله عنها- كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يجتهد في العشر 
الأواخر ما لا يجتهد في غيرها وقالت كان إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد مئزره 
إلى غير ذلك وقد تقدم» هل يلزم العلم بليلة القدر؟ يعني هل لا يدركها إلا... ولا يحصل له 
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ثوابها إلا من علمها؟ اختلف العلماء في ذلك والصواب أن من قامها نال أجرها ولو لم يعلم بها 
وقول من قال إنها لا ينال أجرها إلا من شعر بها قول ضعيف لأن الثواب مرتب على القيام؛ 
لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسايًا» ولم يقل عالمًا بها 
ولو كان العلم شرطا لحصول الثواب لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم-. 
فضيلة الشيخ يحسن الحقيقة الحديث حول علامات ليلة القدر التي يمكن أن تعرف بها. 
ذكر أهل العلم علامات لليلة القدر وهي مستنبطة من النصوص فمنها زيادة النور في تلك الليلة 
ومنها طمأنينة القلب وانشراح الصدر من المؤمن» لا شك أن المؤمن يجد من انشراح الصدر 
وطمأنينة القلب في تلك الليلة أكثر مما يجده في بقية الليالي» لكن متى الصدر إذا كان القلب 
سليم أما إذا كان مدخول أو غافل وساهي هذا مثل هذا في الغالب لا يدرك شيء من هذه 
العلامات وان حصل له أجر القيام من من علاماتها أن الرياح تكون فيها ساكنة فلا يأتي فيها 
رياح ولا قواصف بل يكون الجو هادنًا أخرج ابن خزيمة وابن حبان من حديث جابر -رضي الله 
عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إني كنت رأيت ليلة القدر ثم نسّيتها وهي في 
العشر الأواخر وهي طلقة بلجة لا حارة ولا باردة كأن فيها قمرًا يفضح كوكبها لا يخرج شيطانها 
حتى يخرج فجرها» هذا حديث مصحح عند ابن خزيمة وابن حبان وأخرج الإمام أحمد من حديث 
عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن أمارة ليلة 
القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمرّا ساطعًا ساكنة ساجية لا برد فيها ولا حر ولا يحل لكوكب 
أن يرمي به فيها حتى تصبح» قال الهيثمي رجاله ثقات» أيضًا الشمس تطلع في صبيحتها ليس 
لها شعاع صافية كما في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب -رضي الله عنه- قال: أخبرنا 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها وفي المسند من حديث عبادة 
وأن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس له شعاع مثل القمر ليلة البدر ولا يحل 
للشيطان أن يخرج معهاء وأما ما يذكر من أن الكلام لا يسمع لها نباح تلك الليلة أو أن الماء 
يسكن هذا لا دليل عليه فينبغي للمسلم أن يغتنم هذه الليلة فيكثر من الأدعية المأثورة كقوله 
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» لحديث عائشة في ذلك أنه قالت أرأيت يا رسول الله إن 
وافقت ليلة القدر فما أقول فيها؟ قال قولي: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» مخرج عند 
أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح» وغير ذلك من الأدعية الجوامع 
الواردة في الكتاب والسنة ويجتنب الأدعية المسجوعة وما فيه إثم أو قطيعة رحم ولو اقتصر على 
المنصوص من الأدعية ونص على ما يحتاجه وما حاجته داعية إليه لا شك أن هذا أولى وأحرى 
بأن يجاب والله المستعان. 
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم إنه سميع مجيب ويلغنا تلك الليلة ووفقنا إلى 
قيامها إيمانًا واحتسابًا برحمة منه وفضل إنه سميع مجيب أيها الإخوة المستمعون الكرام بهذا 


'" اميت 


نصل إلى ختام هذه الحلقة أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم 
بن عبد الله الخضير وفقه الله أستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 
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معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 3ه المكان: حلقات إذاعية 


" اميت 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد: 

أيها الإخوة المستمعون الكرام: السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» وأهلاً وسهلاً بكم إلى هذا 
اللقاء الجديد في هذا البرنامج الذي يسعدنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد 
الكريم بن عبد الله الخضير حياكم الله يا شيخ عبد الكريم وأهلاً وسهلاً بكم. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

أيها الإخوة المستمعون الكرام: كان من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- الاعتكاف في 
العشر الأواخر وفي هذه العشر التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيها للعمل الصالح: 
يحسن الحديث حول هذه السنة وهذا الهدي النبوي فضيلة الشيخ لو تطرقتم لحكم الاعتكاف 
وكيف كان هديه -صلى الله عليه وسلم- وما يتعلق بهذه المسألة. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد» وعلى آله وصحبه 
أحفعيق 

يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-: فصل في هديه -صلى الله عليه وسلم- في الاعتكاف» لما 
كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولمَ 
شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى فإن شعث القلب لا لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى» وكان 
فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعنًا 
ويشتته في كل وادٍ ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه اقتضت رحمة 
العزيز الرحيم بعباده إن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب ويستفرغ من القلب 
أخلاط الشهوات المعوّقة له عن سيره إلى الله تعالى وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد 
في دنياه وأخراه ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة وشرع لهم الاعتكاف الذي 
مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال 
بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب 
وخطراته فيستولي عليه بدلها ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصل 
مراضيه وما يقرب منه فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق فيعدّه بذلك لأنسه به يوم الوحشة 
يوم الوحشة في القبور حيث لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه فهذا مقصود الاعتكاف الأعظمء 
لكن إذا نظرنا في حال كثير ممن يعتكف الآن» الاعتكاف موجود سنة قائمة ولله الحمد لكن كثير 
من ممن يعتكف يلاحظ عليه الاسترسال في الكلام؛ يلاحظ عليه أيضًا كثرة النوم يلاحظ عليهم 
أيضًا كثرة الأكل؛ هؤلاء ما حققوا الهدف والمقصود من الاعتكاف وإن أتوا بالسنة هم على خير 
وعلى خير عظيم -إن شاء الله تعالى- وهم مقتدون مهتدون نسحبهم والله حسيبهم » لكن يبقى أن 
تحقيق الهدف الأكمل هذا هو المطلوب» على كل حال الاعتكاف عرفه أهل العلم في اللغة بلزوم 
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الشيء والمداومة عليه ومنه قول إبراهيم -عليه السلام- لقومه مامز التَمَِزْاق رها عك 4 
الأنبياء: ٠١‏ أي ملازمون وقال تعالى: يفون ع ضار ل 4 الأعراف: ٠١۸‏ أي يلازمونها 
ويداومون عليها في الاصطلاح الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله تعالى» الدليل عليه قوله تعالى 
ولا بشِرُوشركَ وَأَنسْمٌ عَدَكِمُونَ ف الْصسَِجِدٌ 46 البقرة: ۷ فعيّن محل الاعتكاف وأنه المسجد يدخل في 
طاعة الله الصلاة لزوم مسجد لطاعة الله الصلاة والذكر والتلاوة» وهل يدخل في ذلك الطاعات 
العامة كطلب العلم؟ ولا شك أن طلب العلم طاعة لكن الاعتكاف إنما يكون في الطاعات 
الخاصة العبادات الخاصةء لكن إن زاول شينًا يسيرًا كحضور درس أو موعظة فإن ذلك لا يؤثر 
على اعتكافه فيما قرره أهل العلم. 

قراءة كتاب يا شيخ ونحوه. 

إن كان الكتاب مما يعين على العبادات الخاصة يعني كتاب مواعظ أو ترقيق أو ما أشبه ذلك 
فأرجو ألا بأس والا فالأصل أنه في العبادات الخاصة و(ال) في قوله تعالى الجر البقرة: 
۷ للجنس فكل مساجد الدنيا يسن فيها الاعتكاف وليس خاصًا بالمساجد الثلاثة المسجد الحرام 
والمسجد النبوي والأقصىء وأما ما روي عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- أن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- قال: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» هو حديث ضعيف يدل على 
ضعفه أن ابن مسعود -رضي الله عنه- ضعفه حين ذكر له حذيفة -رضي الله عنه- أن قومًا 
يعتكفون في مسجد بين بيت حذيفة وبيت ابن مسعود فجاء حذيفة إلى ابن مسعود زائرًا له وقال 
إن قوما كانوا معتكفين في المسجد الفلاني فقال له ابن مسعود -رضي الله عنه- لعلهم أصابوا 
فأخطأت وذكروا فنسيت أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة» وعلى فرض صحته أنه لا اعتكاف 
إلا في المساجد الثلاثة» على فرض صحته يحمل على أنه لا اعتكاف أكمل من الاعتكاف في 
المساجد الثلاثة وحكمه سنة كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع» أما أما الكتاب فقوله 
تعالى لإبراهيم وإسماعيل «١‏ آن مها بََِ يد لمكي وَألك السُجُور 4 البقرة: ٠٠١‏ وقد اعتكف 
النبي -عليه الصلاة والسلام- واعتكف أصحابه وأزواجه من بعده والأفضل أن يكون الاعتكاف 
في العشر الأواخر من رمضان؛ لأنه هو الذي استقر عليه الاعتكاف من النبي -عليه الصلاة 
والسلام- قالت عائشة -رضي الله عنها- كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان حتى توفاه الله -عزّ وجل- ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه إن 
اعتكف في غير هذه العشر فلا بأس يجب الاعتكاف بالنذر لقوله -عليه الصلاة والسلام- «من 
نذر أن يطيع الله فليطعه» رواه البخاري»ء وما عدا ذلك فهو مسنون الاعتكاف مع الصيام أكمل 
لا شك أن الاعتكاف مع الصيام أكمل لكن الاعتكاف يصح بدون صوم يصح بدون صوم؛ لأن 
عمر -رضي الله عنه- سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن عن نذر نذره أن يعتكف ليلة في 
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المسجد الحرام فقال له «أوف بنذرك»» ولأن الاعتكاف والصيام عبادتان منفصلتان فلا يشترط 
لأحدهما وجود الأخرى لكن ابن القيم -رحمه الله تعالى- رجح أنه لا اعتكاف إلا بصومء يقول 
ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم وهو العشر 
الأخير من رمضان ولم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه اعتكف مفطرًا قط بل قد 
قالت عائشة: لا اعتكاف إلا بصومء ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم ولا فعله 
رسوله -صلى الله عليه وسلم- إلا مع الصوم يقول: فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور 
السلف أن الصوم شرط في صحة الاعتكاف وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن 
تيمية. لكن عرفنا أن في حديث عمر -رضي الله عنه- دليل من يقول بأنه لا يلزم الصوم مع 
مع الاعتكاف لأنه لأن عمر -رضي الله عنه- نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له 
«أوف بنذرك» والليل ليس محلاً للصوم أيضًا الاعتكاف والصيام عبادتان منفصلتان متصور 
انفصال أحدهما عن الأخرى فلا يشترط لأحدهما وجود الأخرى. 

هل فضيلة الشيخ هناك يعني هل لا بد للمعتكف أن يعتكف العشر كلها أم له أن يعتكف بعضًا 
منه أو يعتكف في وقت غيرها؟ 

لو اعتكف في غير العشر لا بأس إن اعتكف يوم له أجره إن اعتكف يومين له أجرهما وهكذا... 
لكن لا يرد على هذا ما يقوله كل داخل للمسجد ينوي الاعتكاف ولو لحظة لا يسمى اعتكاف 
لأن الاعتكاف اللزوم اللزوم يعني طول المكث الاعتكاف» الاعتكاف المراد به طول المكث من 
جلس ساعة أو ساعتين لا يسمى معتكف» فضلاً عمن جلس دون ذلك» المقصود أن طول 
المكث ولو قيل بأن أقله يوم أو ما أشبه ذلك كان له لأنه فيه طول مكث لكن لا دليل على أقله 
لا دليل على أقله. 

ولا على أكثره. 

ولا على أكثره إلا من أخذ من لفظه هو أن الاعتكاف لزوم لزوم ومداومة. 

لو أراد أحد أن يعتكف الشهر كله يا شيخ. 

لا بأس لا بأس له أجره. ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه أي تصلى فيه جماعة هذا 
بالنسبة للرجل الذي تلزمه الجماعة» وأما المرأة فيصح الاعتكاف منها في كل مسجد سوى مسجد 
بيتهاء من نذر زمنا معينا دخل معتكفه مع غروب الشمس من ليلة أول يوم وخرج بعد آخر 
معتكف نذر أن يعتكف العشر يلزمه أن يدخل المعتكف مع غروب الشمس ليلة إحدى وعشرين» 
نذر أن يعتكف الخمس الأخيرة وهكذا يدخل مع غروب شمس ليلة الأول منها من الأيام المعينة 
وهكذا. 

المعتكف يلازم المسجد ولا يخرج إلا لما لا بد منه ولا يعود مريضًا ولا يشهد جنازة قالت عائشة 
-رضي الله عنها-: السنة على المعتكف ألا يعود مريضًا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا 
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يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه لا بد له منه» رواه أبو داود قال ابن حجر في البلوغ 
ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره ولا يخرج إلا لما لا بد منه» ما لا بد منه ما يحتاج إلى 
استثناء مثل قضاء الحاجة ومثل الوضوء ومثل الأكل والشرب إذا منع ذلك في المسجد إذا منع 
الأكل والشرب في المسجد لا بد منه» هذا مستثنى» أيضًا الوضوء مستثنى شرعًاء يستحب 
للمعتكف أن يشتغل بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى وأن يجتنب ما لا يعنيه لقوله -عليه 
الصلاة والسلام-: «من حسنه إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» وهذا في جميع الأحوال فالمعتكف 
من باب أولى يترك فضول المباحات فضلاً عن المكروهات ناهيك عن المحرمات» يعني إذا كان 
المسلم مطلوب منه أن يجتنب المحرمات مطلوب منه أن يجتنب المحرمات في كل وقت وفي 
كل مكان فاجتنابه لها في هذه العبادة الخاصة في هذا المكان الذي هو المسجد من باب أولىء 
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ سؤال أخير وما تبقى لنا إلا نصف دقيقة فضيلة الشيخ هل 
يشرع للمرأة الاعتكاف؟ 
نعم يشرع للمرأة الاعتكاف. 
وأين المحل؟ 
محله المسجد محله المسجد اعتكف النبي -عليه الصلاة والسلام- في مسجد وكثرت الأخبية ثم 
بعد ذلك قطع الاعتكاف سدًا لذريعة تتابع الناس على هذا الأمر؛ لأنه لو ترك المجال لكل الناس 
يعتكفون ما بقي مجال وحصل فيه اختلاط بين الرجال والنساء» لكن الأصل أنه مشروع الأصل 
أنه مشروع فقد اعتكف النبي -عليه الصلاة والسلام- واعتكف نساؤه معه. 
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ» ونفع بما قلتم» أيها الإخوة المستمعون الكرام» بهذا نصل إلى 
ختام هذه الحلقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا إنه سميع مجيد 
وشكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير الذي وضح لنا وعرض لنا 
ما له علاقة بهدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في الاعتكاف في هذه العشر وعن الاعتكاف 
عمومّاء نفعنا الله بما سمعناء نستودعكم الله مستمعينا الكرام» والسلام عليكم ورحمة الله 
ویرکاته. 


هه معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 3ه المكان: حلقات إذاعية 
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بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء وبعد: 

أيها الإخوة المستمعون الكرام: السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» وأهلاً وسهلاً بكم إلى هذا 
اللقاء الجديد الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله 
فحيى الله فضيلته وأهلاً وسهلاً به معنا في هذا اللقاء . 

حياكم الله وبارك فيكم. 

أيها الإخوة المستمعون الكرام: ولا يزال الحديث حول هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في 
رمضان ومن هديه قيام الليل» فضيلة الشيخ لو تحدثتم عن المراد بقيام الليل وفضل هذا القيام 
وفقكم الله. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فقد روى الإمام البخاري وغيره من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» المراد بالقيام قيام 
لياليه مصليًا تاليا ذاكرّاء وذكر النووي أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح يريد أنه يحصل بها 
المطلوب من القيام لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بهاء سميت الصلاة في الجماعة في ليالي 
رمضان التراويح؛ لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين يعني لطولها 
يعني لطولها وقد جاء في صفة صلاته -عليه الصلاة والسلام- أنه يصلي أريعًا كما في حديث 
عائشة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي أريعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يوتر 
بثلاث» وهذا هو الأصل في كونهم يستريحون بين كل تسليمتين؛ لأنه يصلي أربع من الحسن 
والطول بمكان يحتاج معها إلى إلى راحة» روى البخاري أيضًا عن عروة عن عائشة أخبرته أن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال 
بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا 
فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة 
فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد 
عن أهله عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس 
فتشهد فتشهد ثم قال «أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا 
عنها» فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك. 

أنها غير مفروضة. 

أنها غير مفروضة ولا تؤدى جماعة الأمر على ذلك أنها لا تؤدى جماعة وهي أيضًا غير 
مفروضة قال ابن شهاب فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والناس على ذلك ثم كان 
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الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر -رضي الله عنه- وصدرًا من خلافة من خلافة عمر - 
رضي الله عنه- يعني يصلون أوزاع كل يصلي لنفسه» وعن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري أنه قال 
خرجت مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع 
متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو 
جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب» ثم خرجت معه 
ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم يعني جماعة وراء أبي -رضي الله عنه-» قال عمر - 
رضي الله عنه- نعم البدعة هذه نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون» 
يريد آخر الليل كأن الناس يقومون أوله يعني التراويح بعد صلاة العشاء مباشرة على ما هو 
معمول على مر العصور إلى يومنا هذاء هذه التي يقومون إليها لا شك أن فيها من الفضل ما 
يحقق قيام رمضان» لكن يقول عمر -رضي الله عنه-: والتي ينامون عنها أفضل من التي 
يقومون. يريد آخر الليل» بلا شك أن صلاة آخر الليل أفضل من الصلاة في أوله» ومعنى قوله 
-عليه الصلاة والسلام- «إيمانًا» أي تصديقًا بوعد الله بالثواب «واحتسايًا» أي طلبا للأجر لا 
لقصد آخر من رياء أو نحوهء «غفر له» ظاهر ذلك يتناول الصغائر والكبائر وبه جزم ابن 
المنذر» قال النووي المعروف أنه يختص بالصغائر يعني قول جمهور أهل العلم أن الكبائر لا 
يكفرها إلا التوبة أو رحمة أرحم الراحمين لكن من أهل العلم من يرى أن عموم مثل هذا الحديث 
يتناول الكبائر مع الصغائر؛ لأن مثل هذا الوعد الذي جاء بخصوصه في هذه العبادة في قيام 
رمضان في قيام ليلة القدر في صيام رمضان يعني هذا قدر زائد على مثل قوله تعالى: 38 إن 
تنبو اڪ باپر مائون عن گور حَدَكُم مسَيِسَايَكُم )4 النساء: "١‏ يقول الكبائر ..» الصغائر مكفرة 
باجتناب الكبائر. 

أما هذا فوعد خاص. 

نعم قدر زائد على ذلك لكن الجمهور اعتمدوا على مثل قوله -عليه الصلاة والسلام- «رمضان 
إلى رمضان والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة كفارات لما بينهن إذا 
جتنبت الكبائر» وفي رواية «ما لم تغش كبيرة» فدل على أن الكبائر لا تكفر بمثل هذه الأعمال 
لكن إن جاء على الصغائر كلها يجوز أن يخفف من الكبائر والا فالكبائر لا بد من التوبة منها 
عند جمهور أهل العلم» النبي -عليه الصلاة والسلام- كما تقدم صلى بالناس جماعة في ثلاث 
ليال ثم ترك التجميع بهم لماذا؟ خشية أن تفرض على الأمةء وهذا من شفقته -صلى الله عليه 
وسلم- ورأفته بأمته» ثم استمر الأمر على الترغيب في قيام رمضان من غير جماعة بقية عمره 
-عليه الصلاة والسلام- وفي خلافة أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-» وفي صدر خلافة 


عمر رضي الله عنه. ثم إن عمر -رضي الله عنه- وهو الخليفة الراشد الذي أمرنا بالاقتداء به 


ربد هدي النبي ے رمضان ‏ س 


«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» «قتدوا باللذين من بعدي» أمرنا بالاقتداء به 
اجتهد بعد أن زالت العلة زالت خشية أن تفرض فيعجز الناس عنهاء بم زالت هذه الخشية؟ بموت 
النبي -عليه الصلاة والسلام-» بموت النبي -عليه الصلاة والسلام- فلما زالت هذه العلة خشية 
أن تفرض اجتهد عمر -رضي الله عنه- فجمع الناس على أبي بن كعب أي جعله لهم إمامًا 
وكأنه اختاره عملاً بحديث يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأبي -رضي الله عنه- أقرأ أقرؤهم كما 
ثبت في الخبرء ثم إن عمر -رضي الله عنه- خرج ليلة والناس يصلون بصلاة قارئهم فأعجبه 
ذلك فأعجبه ذلك» وخشي أن يقال له ابتدعت يا عمرء فقال -رضي الله عنه- نعم البدعة وفي 
لفظ نعمت البدعة هذهء هل في البدع ما يمدح؟ الجواب لاء كيف يقول -رضي الله عنه-: وهو 
الخليفة الراشد المحدث الملهم» يقول نعمت البدعة» يمدح البدع؛ لأن نعم مدح بلا شكء نأتي أولاً 
على معنى البدعة في اللغة وفي الاصطلاح لننظر» هل صنيع عمر وجمع الصحابة على إمام 
واحد هل هو بدعة أو ليس ببدعة؟ البدعة في الأصل ما عمل على غير مثال سابق وفي الشرع 
ما تعبد به مما لا دليل عليه يعني من لم يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة فقول عمر نعمت 
البدعة هل يمكن أن يطبق عليها التعريف اللغوي ما عمل على غير مثال سابق. 

هذا مثال سابق وهو فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم-. 

يمكن أن يطبق عليها البدعة الشرعية لا أصل لها في الشرع أو لها أصل؟ بدليل أن النبي - 
عليه الصلاة والسلام- فعلها؟ زعم بعضهم أن المراد بالبدعة هنا هي البدعة اللغوية هي البدعة 
اللغوية وهذا يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- ويقلده كثير من أهل العلم» وقال 
بعضهم إنه من قبيل المجازء وهي في الحقيقة ليست ببدعة لا لغوية لماذا؟ لأنها عملت على 
مثال سابق فقد صلاها النبي -عليه الصلاة والسلام- ثلاث ليال ثم ترك» لا نسحًا لها وانما 
خشية أن تفرض وهي أيضًا ليست ببدعة شرعية؛ لأن لها أصلاً شرعيًا صلاها النبي -عليه 
الصلاة والسلام- كما سبق والقول بأنها مجاز ليس بصحيح إذ لا مجاز في لغة العرب أصلاً 
فضلاً عن النصوص كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من 
المحققين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وغيرهم» والصواب أن ذلك من باب المشاكلة من باب 
المشاكلة في اللفظ كأن قائلاً قال ابتدعت يا عمر فقال نعمت البدعة. 

نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ» الحقيقة أن الوقت يدركنا في هذه اللحظة» وريما نعود 
لتفصيل ما يلزم من حول هذه المسألةء نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا 
إنه سميع مجيب» أيها الإخوة المستمعون الكرام بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقةء أتقدم في 
ختامها بالشكر الجزيل» لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله شكر 
الله له ولكم أنتم مستمعينا الكرام نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة» والسلام عليكم 
ورحمة الله ويركاته. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير vO‏ 


س اا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 3ه المكان: حلقات إذاعية 


ربد هدي النبي ذرمضان سس 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء وبعد: 

أيها الإخوة المستمعون الكرام: السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» وأهلاً وسهلاً بكم إلى لقاء 
جديد يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله حيث نكمل 
ونواصل الحديث حول ما ابتدئ به في الحلقة الماضية في مشروعية القيام قيام رمضان وقيام 
الناس خلف إمام واحد في البداية أرحب بفضيلة الشيخ عبد الكريم فحياكم الله يا شيخ عبد 
الكريم وأهلاً وسهلاً بكم معنا. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

أيها الإخوة: لايزال الحديث موصولاً حول قول عمر نعمت البدعة هذه عندما قالها عندما رأى 
جمعًا من الصحابة قد صلوا خلف إمام واحد وتعرض الشيخ وفقه الله في الحلقة الماضية حول 
معنى هذا الأمر وما قد يلتبس من وصف من مدح عمر للفظ البدعة وقد بين شيئًا من هذا 
في الحلقة الماضية فضيلة الشيخ لو تكرمتم بربط الحديث فيما سبق إلى ما يجري في هذه 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
تمعد : 

ثبت في الصحيح مما أشرنا إليه من قول عمر -رضي الله عنه- نعمت البدعة يعني في 
البخاري وعرفنا البدعة في اللغة وفي الاصطلاح وعرفنا أن شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-يرى 
أنها بدعة لغوية وإذا طبقنا صلاة التراويح في الجماعة عرفنا أنها ليست ببدعة لغوية؛ لأن 
البدعة لغة ما عمل على غير مثال سابق وصلاة التراويح عملت على مثال سبق» وهي أيضًا 
ليست ببدعة شرعية؛ لأن لها أصل من فعله -عليه الصلاة والسلام- كونه ترك لا يلغي 
مشروعيتها؛ لأن الترك معلل معلل بخشية أن تفرضء إذا لم تكن بدعة لا لغوية ولا شرعية إِذَا 
ماذا تكون؟ نعم زعم بعضهم أنها من قبيل المجاز هذا كلام الشاطبي أنها مجازء والتحقيق أنها 
ليست ببدعة لغوية ولا شرعية على ما تقدم وليست بمجاز لماذا؟ لأن المجاز منفي ليس 
بالصحيح إذ لا مجاز في لغة العرب أصلاً كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم وجمع من أهل التحقيق كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي وجمع» لكن نقول أن هذه اللفظة 
إنما أطلقها عمر -رضي الله عنه- من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير مشاكلة ومجانسة 
في التعبير كأن قائلاً ابتدعت يا عمر! فقال عمر: نعمت البدعة» والمشاكلة والمجانسة هي أن 
يلقى إليك كلام فتجيب بلفظه وان لم يكن نفس المراد منه حقيقة أو تقديرًا يعني كأنه قيل له 
ابتدعت يا عمر حقيقة أو تقديرًا لا يلزم أن أن يوجد من يقول لعمر مع أن في بعض طرق 
الحديث ما يدل على أنه هو خشي ذلك لثلا يقول أحد إنها بدعة فهي نعمت البدعةء فهذه من 


سه معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب ل ل سسس 


باب المشاكلة والمجانسة في التعبير» الله سبحانه وتعالى يقول: $ رۇ سيكو سيك متها 4 الشور: 


*٠‏ ل راسيو 4 الشورى: ٠١‏ جناية هذه سيئة بلا شك مِإمَيَعوِ ةيلها 4 الشورى: ٠١‏ معاقبة 
الجاني سيئة؟ ليست بسيئة لكنها من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير هذا أيضًا موجود في 
لغة العرب قالوا اقترح شيئًا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصًاء الجبة والقميص لا 
تطبخ» لكن من باب المشاكلة في التعبير والمجانسة» والمشاكلة هذا باب من أبواب البديع من 
أبواب البديع تختلف اختلافًا جذريًا عن المجازء فإذا عرفنا هذا فليس في قول عمر نعمت البدعة 
مستمسك لمن يقسم البدع إلى حسنة وقبيحة إلى واجبة ومستحبة ومباحة ومكروهة ومحظورة, 
اختار العز ابن عبد السلام والنووي وابن حجر تقسيم البدع إلى مستحسنة وقبيحة» وأول ما 
يندرج تحت مستحسن قالوا أن ما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهو حسن وما يندرج تحت 
مستقبح في الشرع فهو قبيح وإلا فهو من قبيل المباح كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري أو 
أنها تنقسم إلى الأحكام الخمسة وأن من البدع ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو 
مكروه ومباح ومحظور هذا تقسيم مخترع مبتدع» لم يدل عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة» 
بل صرح النبي -عليه الصلاة والسلام- بخلافه» حيث قال «كل بدعة ضلالة» وقال: «شر 
الأمور محدثاتها» النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: «كل بدعة ضلالة« ونقول من البدع ما 
هو واجب أو مستحب! الشاطبي -رحمه الله تعالى- في الاعتصام نقض هذا القول وقوض 
دعائمه وقال إنه قول مخترع» القول نفسه مبتدع لا يدل عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنةء 
بل الدليل على خلافه فكيف يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- «شر الأمور محدثاته» «كل 
بدعة ضلالة» ونقول من البدع ما هو واجب ومستحب هم يقولون ما يندرج تحت مستحسن في 
الشرع فهو حسن إذا اندرج تحت مستحسن ليس ببدعة يشمله الأصل الحسنء فيكون له أصل 
في الشرع» إذا اندرج تحت مستقبح في الشرع فهو قبيح نعم البدعة قبيحة» على كل حال هذا 
القول كما قال الشاطبي -رحمه الله- في الاعتصام قول مخترع ولا أصل له ولا دليل عليه إذا 
عرفنا هذا فقيام رمضان من أفضل القريات؛ لأن القيام في سائر العام من أفضل الأعمال وهو 
دأب الصالحين كما قال -جل وعلا-: (١‏ أَمَيَهْوَ قدت ءا أل ساجدا وق اماد لآير وا َم 
َيه ل ل شوى َناَك ألا للب > الزمر: ٩‏ في الآية دليل على أن من 
أوضح علامة من أوضح العلامات لأهل العلم قيام الليل؛ لأنه قال (١‏ أَمَدَمْوَقَيِتَُاناأِمَيِدًا 


وَفَآيمًا 2# الزمر: ٩‏ ثم قال مِإفَلِْزيَسَبَوَىالدَِيانَوالرنََايَعلمُونَ 4 الزمر: ٩‏ يعني الذين يقومون الذين 


يتصفون بهذا الوصف هم الذين يعلمون والذين لا يتصفون بهذا الوصف هم الذين لا يعلمون 
فدل على أن قيام الليل علامة واضحة على علم الإنسان بدليل قوله: ‏ مُلْعَْيسَبَو نيعون ورن 


ايكون : الزمر: ٩‏ فالذي يقوم الليل من الذين يعلمون والذي لا يقوم الليل من الذين لا يعلمونء 


هدي النبي 2 رمضان لاا 


5 
22 


ثم ذيل ذلك بقوله تدك ْلَب 4 الزمر: ‏ أرياب العقول وأصحاب العقول الذين بعقولهم 
الموجهة بالنصوص الشرعية هم الذين يسعون لما ينفعهم في دنياهم وأخراهم» يقول -جلّ وعلا- 
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ل َعَم 4 السجدة: ٠‏ أو الجزاء قلا لم تس ما خی طم من َه عن جر سکاو يعمو (00) مان 
مما کم نات فَاسِمَالَاممَوْنَ ‏ السجدة: ٠١‏ - 18 أيضًا مثل التذييل السابق» أيضًا ذكر ابن عمر 
أو النبي -عليه الصلاة والسلام- قال عن عمر قال عن ابن عمر «نعم الرجل عبد الله لو كان 
يقوم من الليل» دل على أن مدح الرجل يتوقف على قيامه الليل لا سيما مثل ابن عمر 
الصحابي المؤتسي -رضي الله عنه-» كان ابن عمر بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلاًء قد ذكر 
العلماء الذين صنفوا في مناقب الأئمة من سلف هذه الأمة وعلمائها ما يبهر العقول ويجعل 
الإنسان يحتار من صبر هؤلاء العلماء من الصحابة والتابعين على القيام والصيام وغيرهما من 
أنواع العبادات» قد يقول قائل إن قيامهم بل ما يذكر عنهم من ملازمة للقيام وملازمة للصيام قد 
يكون فيه مخالفة لحديث «إن الدين يسر» أو الدين متين «مه عليكم من الدين ما تطيقون» هذا 
مما يطاق هذا مما يطاق والنبي -عليه الصلاة والسلام- الذي صحت عنه هذه الألفاظ قام - 
عليه الصلاة والسلام- حتى تفطرت قدماه وهذا هو عين الشكرء هذا عين الشكر لهذه النعم التي 
لا تعد ولا تحصى» من شكر هذه النعم أن تسخر هذه النعم فيما يرضي الله -عز وجل- فلا 
يأتي من يأتي من يقول إن إن هؤلاء السلف الذين أثر عنهم القيام في الليالي الشاتية الطويلة مع 
ما يلحقهم من المشقة هم يتلذذون بهذاء هم جاهدوا في أول الأمر لكنهم في النهاية تلذذوا بذلك 
تلذذوا بالطاعات بالعبادات والله المستعان» نعم من نظر إلى حال عموم المسلمين الآن بل مع 
الأسف الشديد ممن ينتسب..» بعض من ينتسب إلى العلم التفربط والتقصير في هذا الباب يعني 
يأسف لحال ووضع الأمة المزري» وإذا قارن بين حالنا وحال سلف هذه الأمة وجد البون 
الشاسع. 

لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد 
لا مناسبة ولا مقارنة والله المستعان. 
أحسن الله إليكم فضيلة وأثابكم ونفع بما قلتم إنه سميع مجيبء أيها الإخوة المستمعون الكرام 
بهذه الكلمات حول قيام الليل وفضله وتأصيل هذه المسألة التي فيها إقرار لما كان عليه 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مشروعيتها نصل إلى ختام هذه الحلقة نتقدم فيها 
ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله ولكم 
أنتم مستمعينا الكرام نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


س معالي الشيخ عبد الكريم الخضير OK‏ 


س اا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 3ه المكان: حلقات إذاعية 


ربد هدي النبي ے رمضان ‏ س 


الحلقة الثالثة والعشرون. 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء وبعد: 

أيها الإخوة المستمعون الكرام: السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» وحياكم الله إلى هذا اللقاء 
الجديد الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله في 
مطلع هذا اللقاء. أرحب بفضيلته فأهلاً وسهلاً بكم يا شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

أيها الإخوة المستمعون الكرام: ولا يزال الحديث موصولاً حول هدي النبي -صلى الله عليه 
وسلم- في رمضان وفي هذا اللقاء لعلكم فضيلة الشيخ تتحدثون عن ما ورد في هديه -صلى 
الله عليه وسلم- في عدد ركعات القيام وأقوال أهل العلم في عددها. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين أما بعد فقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت ما كان 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي 
أريعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أريعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 
ثلانًا وثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه صلى بثلاث عشرة ركعة» وفي صحيح مسلم أنه 
كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين وصح عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال «صلاة 
الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» وروى 
البخاري من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قام مع النبي -عليه الصلاة والسلام- 
ليلة فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. ففي 
حديث عائشة التحديد بإحدى عشرة وصح عنه الثلاث عشرة وصح عنه أكثر من ذلك كما في 
حديث ابن عباس وجاء الإطلاق في صلاة الليل وأنها مثنى مثنى وكل ذلك يدل على أن العدد 
غير مرادء ولذا يختلف أهل العلم في عدد صلاة التراويح قال الترمذي أكثر ما قيل أنها تصلى 
إحدى وأربعين ركعةء يعني بالوتر وعن مالك ست وأربعون وثلاث الوتر وهذا هو المشهور عنه؛ 
وقال بعضهم ثلاث وعشرون وقيل ذلكء؛ استدلال بالحديث المطلق «صلاة الليل مثنى مثنى» فلا 
تحديد لكن من تقيد بفعله -عليه الصلاة والسلام- عددًا ووصفًا فهو أولى ومما جاء في صفة 
صلاته -عليه الصلاة والسلام- في تطويله الصلاة حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: 
صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ليلة فلم يزل قائمًا حتى هممت بأمر سوء قلنا وما 
هممت به قال هممت أن أقعد وأذر النبي -عليه الصلاة والسلام- رواه البخاري؛ وعن عائشة - 
رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي إحدى عشرة ركعة كانت تلك 
صلاته يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين 
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قبل صلاة الفجرء وثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قام بسورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران 
في ركعة» وثبت عنه أنه أوتر بخمس وسبع وتسع وغير ذلك» فالظاهر أنه ليس هناك حد معيّن 
لصلاة الليل» لكن من قلل العدد عدد الركعات أطال القراءة والسجود ومن أكثر العدد في 
الركعات خفف ذلك» خفف ذلك على خلاف بين أهل العلم في المفاضلة بين طول القيام والقراءة 
والسجود وكثرة عدد الركعات؛ لهذا يقول الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في القواعد: القاعدة 
السابعة عشرة إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد والآخر ذو تعدد في 
نفسه وكثرة فأيهما يرجح؟ ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة» ولذلك صور: أحدها إذا تعارض صلاة 
ركعتين طويلتين وصلاة أريع ركعات في زمن واحد فالمشهور أن الكثرة أفضل وحكي عن أحمد 
رواية أخرى بالعكس» وحكي عنه رواية ثالثة بالتسوية» من فروع هذه القاعدة ما تقدم أيضًا القراءة 
بالتدبر والتفكر والقراءة سردء لا شك إذا كان الزمن واحد وهذه مسألة سبقت الإشارة إليها؛ ولذا 
يقول: من فروع هذه القاعدة الثالثة رجل قرأ بتدبر وتفكر سورة وآخر قرأ في تلك المدة سورًا عديدة 
سردًا قال أحمد في رواية جعفر بن أحمد بن أبي قيماز: وسئل أيما أحب إليك الترسل أو الإسراع 
قال أليس قد جاء بكل حرف كذا وكذا حسنة؟ قال له في السرعة قال إذا صور الحرف بلسانه 
ولم يسقط من الهجاء وهذا ظاهر في ترجيح الكثرة على التدبر ونقل عنه حرب أنه كره السرعة 
إلا أن يكون لسانه كذلك لا يقدر أن يترسل» وهذه إشارة إلى أن الإنسان على ما تعودء يعني إذا 
تعود القراءة سرد لا يمكن أن يتدبر إلا بتمرين جديد وعلى هذا ينبغي أن يعود الإنسان نفسه 
على الترتيل والتدبر؛ لأنه إن أخذ على السرعة ولا سيما وجمهور على أن القراءة بالتدبر والترتيل 
أفضل من السرعة ولو كانت أكثر حروف على كل حال هذا استطراد هو من فروع هذه القاعدة 
هناك خلاف أيضًا بين أهل العلم في مسألة تطويل القيام» هل الأفضل في الصلاة تطويل القيام 
أو..» أو تطويل السجود؟ يعني ابن القيم -رحمه الله تعالى- يقول: اختلف الناس في القيام 
والسجود أيهما أفضل؟ أيهما أفضل القيام أو السجود؟ يقول -رحمه الله تعالى-: فرجحت طائفة 
القيام لوجوه» أحدها أن ذكره أفضل الأذكار فكان ركنه أفضل الأركان» والثاني قوله تعالى :3 


ر 


ومو كتين 4 البقرة: ۲۳۸ والثالث قوله -صلى الله عليه وسلم- «أفضل الصلاة طول القنوت» 
فعلى هذا القول الأفضل أن يطيل القيام وإطالة القيام تكون بإطالة القراءة ولو كانت هذه الإطالة 
على حساب الركوع والسجودء وقالت طائفة يعني القول الثاني السجود أفضل ومقتضى هذا القول 
أن يطيل السجود ولو كان على حساب طول القيام واحتجت بقوله -عليه الصلاة والسلام- 
«أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد» وبحديث معدان بن أبي طلحة قال لقيت ثوبان مولى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلت حدثني بحديث عسى الله أن ينفعني به فقال عليك 
بالسجود فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «ما من عبد يسجد لله سجدة إلا 
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رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة» قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل 
ذلك» وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لرييعة بن كعب الأسلمي وقد سأله مرافقته في 
الجنة «أعني على نفسك بكثرة السجود» وأوّل سورة أنزلت على رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- سورة ما * العاق: ١‏ على الأصح وختمها بقوله سبد فرب 7 العلق: ١5‏ ولأن 
السجود لله يقع من المخلوقات كلها علوبها وسفليها؛ ولأن الساجد أذل ما يكون لريه وأخضع له 
وذلك أشرف حالات العبد فلهذا كان أقرب ما يكون من ربه في هذه الحالة» وبأن السجود كما 
يقول ابن القيم هو سر العبودية فإن العبودية هي الذل والخضوع يقال طريق معبد أي ذللته 
الأقدام ووطأته وأذل ما يكون العبد العبد وأذل ما يكون العبد وأخضع إذا كان ساجدًاء وقالت 
طائفة طول القيام بالليل أفضل وكثرة الركوع والسجود بالنهار أفضل واحتجت هذه الطائفة بأن 
صلاة الليل قد خصت باسم القيام طول القيام بالليل أفضل وكثرة الركوع والسجود بالنهار أفضل 
واحتجت هذه الطائفة بأن صلاة الليل قد خصت باسم القيام لقوله تعالى ‏ يرال # المزمل: ۲ 
وقوله -عليه الصلاة والسلام- «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا» ولهذا يقال قيام الليل ولا يقال 
قيام النهار قالوا وهذا كان هدي النبي -عليه الصلاة والسلام- فإنه ما زاد في الليلة على إحدى 
عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة وكان يصلي الركعة في بعض الليالي بالبقرة وآل عمران والنساء 
وأما بالنهار فلم يحفظ عنه شيء من ذلك بل كان يخفف السننء يقول ابن القيم وكان شيخنا 
يعني شيخه أبا العباس تقي الدين بن تيمية -رحمة الله عليه-: الصواب أنهما سواء والقيام أفضل 
بذكره وهو القراءة والسجود أفضل بهيئته فهيئة السجود فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام» 
فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام وذكر القيام أفضل من ذكر السجودء وهكذا كان هدي رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- فإنه كان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود كما فعل في صلاة 
الكسوف جاء في وصف الصلاة أن قيامه وركوعه وسجوده قريب من السواء» قريب من السواء 
ويقول كما فعل في صلاة الكسوف وفي صلاة الليل وكان إذا خفف القيام خفف الركوع والسجود 
وكذلك كان يفعل في الفرض كما قاله البراء بن عازب كان قيامه وركوعه وسجوده واعتداله قريبًا 
من السواءء والله أعلم. 

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم كلمة أخيرة فضيلة الشيخ بهذا الصدد في الحرص 
على القيام قيام الليل حيث يتبقى معنا في هذا اللقاء حدود الدقيقة. 

سبق ذكر بيان فضل قيام الليل وأنه دأب الصالحين وما ورد في فضله من الآيات والأحاديث 
التي لا تعد ولا تحصى وأنه علامة أهل العلم :ولل یسوی يدور ليلم 0# الزمر: ٩‏ فعلى 
المسلم الحريص على نجاته وما ينفعه في القيامة أن يديم على هذا يداوم على هذا العمل 
الصالح» لكن عليه أن ينكسر بين يدي الله -عرّ وجل- وينطرح ويتواضع لغيره ولا يزدري من لا 
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يتصف بهذا الوصف؛ لأنه مع الأسف الشديد يوجد بعض من يقوم مع الأئمة في رمضان إذا 
خرج شخص من المسجد لحظه بعينه واستنقص عمله وما يدريه لعله في نومه أفضل من هذا 
في قيامه والله المستعان» وعلينا أيضًا رجالاً ونساءًا أن نحذر أن نخلط هذه العبادة إلى الله -عزَ 
وجل- بما يبعد عنه من ارتكاب بعض المحرمات من بعض الناس يأتي إلى المسجد ويتقدم إليه 
ومع ذلك يقع في أعراض الناس ويعجب بنفسه ويزدري غيره» وبعض النساء ترتكب بعض 
المحظورات وقد جاءت لعبادة من أفضل العبادات قد تأتي مع سائق أجنبي ليس بمحرم منها من 
حرصها على الخير» لكن هذا مصحوب بجهل؛ لأن الركوب ركوب المرأة بمفردها مع سائق ليس 
من محارمها محرمء ولا شك تحصيل ما عند الله لا ينال بسخطهء إن ما عند الله لا ينال 
بسخطه» لا ينال فضل قيام صلاة الليل بارتكاب المحظورات» والله المستعان. 

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم إنه سميع مجيب: أيها الإخوة المستمعون الكرام: 
بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد 
الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله شكر الله لكم أنتم مستمعينا الكرام نلقاكم بإذن الله تعالى 
في حلقة مقبلة؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 3ه المكان: حلقات إذاعية 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير pm‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء وبعد: 

إخوتنا المستمعين الكرام: السلام عليكم ورحمة الله ويركاتهء وأهلاً وسهلاً بكم إلى لقاء جديد 
يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله» فحيا الله فضيلته 
وأهلاً وسهلاً به معنا في هذا اللقاء حياكم الله يا شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

أيها الإخوة المستمعون الكرام: في هذا الشهر الفضيل الذي تتنوع فيه أنواع من العبادات 
الفاضلة التي حري بالمؤمن أن يتقلب فيها ومن ضمن هذه الأعمال الفاضلة العمرة في هذا 
الشهر الكريم حبذا يا شيخ عبد الكريم لو تفضلتم ببيان فضل العمرة في رمضان وترغيب 
الإخوة المستمعين لهذا العمل الفاضل. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فقد روى الإمام البخاري وغيره من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس «ما منعك أن تحجي معنا؟» قالت 
كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحًا ننضح عليه قال «فإذا كان 
رمضان اعتمري فيه» فإن عمرة في رمضان حجة» أو نحوًا مما قال وفي رواية عند البخاري عن 
ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: لما رجع النبي -عليه الصلاة والسلام- من حجته قال لأم 
سنان الأنصارية «ما منعك من الحج؟» قالت أبو فلان تعني زوجها كان له ناضحان حج على 
أحدهما والآخر يسقي أرضًا لنا قال «فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي»» يقول ابن 
العربي: حديث العمرة في رمضان صحيح وهو فضل من الله ونعمة فقد أدركت العمرة منزلة 
الحج بانضمام رمضان إليها بانضمام رمضان إليهاء وقال ابن خزيمة: في هذا الحديث أن 
الشيء يشبه بالشيء ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا جميعها؛ لأن العمرة لا يقضى 
بها فرض الحج ولا النذر؛ لأنه قد يستشكل مثل هذا الحديث يستشكله بعض الناس» ويقول: هل 
تجزيء هذه الحجة التي هي بسبب العمرة في رمضان؛ لأن العمرة في رمضان تعدل حجة 
وتقضي حجة» هل معنى هذا أنها تسقط الفرض أو النذر؟ يقول ابن خزيمة: في هذا الحديث أن 
الشيء يشبه بالشيء ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا جميعها؛ لأن العمرة لا يقضى 
بها فرض الحج ولا النذر» ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه أن معنى الحديث نظير ما جاء 
نظير ما جاء أن ا مُلْهْوَامَّهأحدٌ 4 الإخلاص: ١‏ تعدل ثلث القرآن» يعني التشبيه من بعض 


الوجوه لا يعني التشبيه من سائر الوجوه» سمعنا أن من قام ليلة القدر وأنها تعدل # حَيْينَ لف 
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َير 4 القدر: ٣‏ ليس معنى هذا أنه يترك عبادة ثلاث وثمانين سنة اعتمادًا على أنه أدرك ليلة 
القدر لاء التفضيل والمفاضلة من وجه لا تعني التفضيل من جميع الوجوه» ومثله من قرأ ولهو 
کد 4 الإخلاص: ١‏ ثلاث مرات لا يعني أنه أن أجره مثل أجر من ختم القرآن كاملاً مثله 
أيضًا تشبيه رؤية الباري -عز وجل- برؤية القمر ليلة البدر تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي 
بالمرئي ومثله أيضًا تشبيه السجود على اليدين بقوة لبروك البعير لا يعني أن من يقدم أو يضع 
يديه على الأرض مجرد وضع بدون قوة بدون إثارة للغبار وتفريق للحصى أنه حينئذٍ يكون مشبهًا 
للبعيرء المقصود أنه إن وجد الشبه من وجه لا يعني أنه يوجد من جميع الوجوه» ابن القيم - 
رحمه الله تعالى- وهو يقرر أن عمر النبي -عليه الصلاة والسلام- الأريع كلها كانت في أشهر 
الحج وأن هذه مخالفة لهدي المشركين فإنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج ويقولون هي 
من أفجر الفجور يقول: وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا 
شكء وفي المسألة حديث ابن عمر وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- اعتمر في رجب وردت 
عليه عائشة -رضي الله عنها- استدركت عليه وقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كما في الصحيح 
ما اعتمر النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا وهو شاهد وما اعتمر في رجب قط المقصود أن 
عمر النبي -عليه الصلاة والسلام- كلها في القعدة يقول وأما المفاضلة بينه يعني بين العمرة في 
أشهر الحج وبين الاعتمار في رمضان فموضع نظر فقد صح عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه 
أمر أم معقل لما فاتها الحج معه أن تعتمر في رمضان وأخبرها أن عمرة في رمضان تعدل حجة 
وأيضًا فقد اجتمع في عمرة رمضان أفضل الزمان وأفضل البقاع ولكن الله لم يكن ليختار لنبيه - 
صلى الله عليه وسلم- في عمره إلا أولى الأوقات وأحقها بها فكانت العمرة في أشهر الحج نظير 
وقوع الحج في أشهره وهذه الأشهر قد خصها الله تعالى بهذه العبادة وجعلها وقنًا لها والعمرة حج 
أصغر فأولى الأزمنة فأولى الأزمنة بها أشهر أشهر الحج وذو القعدة أوسطهاء يقول وهذا مما 
نستخير الله فيه فمن كان عنده فضل علم فليشد إليه يعني ابن القيم -رحمه الله- توقف في 
تفضيل عمرة رمضان على العمرة في أشهر الحج على العمرة في أشهر الحج؛ لأن عمر النبي 
-عليه الصلاة والسلام- كلها في القّعدة وهو من أشهر الحج فهذا التوقف من ابن القيم -رحمه 
الله تعالى- بين قوله -عليه الصلاة والسلام- وبين فعله بين قوله -عليه الصلاة والسلام- وبين 
فعله ففعله يدل على تفضيل العمرة في أشهر الحج وقوله يدل على تفضيل العمرة في رمضان› 
يقول وقد يقال أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يشتغل في رمضان من العبادات بما 
هو أهم من العمرة ولم يكن يمكنه الجمع بين تلك العبادات وبين العمرة فأخّر العمرة إلى أشهر 
الحج ووفر نفسه على تلك العبادات في رمضان مع ما في ترك ذلك من الرحمة بأمته والرأفة بهم 
فإنه لو اعتمر في رمضان لبادرت الأمة إلى ذلك وكان يشق عليها الجمع بين العمرة والصوم 
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وربما لا تسمح أكثر النفوس بالفطر في هذه العبادة حرصًا على تحصيل العمرة وصوم رمضان 
فتحصل فتحصل المشقة فأخرها إلى أشهر الحج وقد كان يترك كثيرًا من العمل وهو يحب أن 
يعمله خشية المشقة عليهم» ومن ذلكم أنه لما دخل البيت الكعبة خرج منه -عليه الصلاة 
والسلام- حزينًا فقالت له عائشة في ذلك فقال «إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي» وهم 
-عليه الصلاة والسلام- أن يستسقي مع سقاة زمزم للحاج فخاف أن يغلب أهلها على سقايتهم 
بعده والله أعلم» هذه المشقة التي أشار إليها ابن القيم بسبب الحاصلة بسبب الجمع بين الصيام 
والعمرة هذه المشقة» كيف لو أدرك ابن القيم الزحام الذي يوجد الآن في المسجد الحرام في 
رمضان ناهيك عن العشر الأخير يعني لو لو لا شك أن لو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
فعل مع قوله لتقاتل الناس على العمرة في رمضان ولكن من رأفته ورحمته -عليه الصلاة 
والسلام- بأمته وشفقته عليهم حثهم على ذلك مجرد حث وبين فضلها دون الفعل» يعني لو توافر 
أو تظافر الفعل مع القول لتقاتل الناس على العمرة في هذا الوقت» وهذا من فصل الله -عز 
وجل- ومن رحمته -عليه الصلاة والسلام- بأمته وشفقته عليهم» على أن بعض المتقدمين 
كسعيد بن جبير قال لا نعلم هذا إلا لهذه المرأة وحدها يعني كون العمرة في رمضان تعدل حجة 
هذا خاص بهذه المرأة» لكن أهل العلم يقررون أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فهذا 
الفضل للأمة كلها وفضل الله واسع ووقع عند أبي داود من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام 
عن أم معقل في آخر حديثها قال فكانت تقول الحج..» الحج حجة» والعمرة عمرة» وقد قال هذا 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لي فما أدري ألي خاصة تعني أو للناس عامة انتهى» لكن 
الظاهر حمله على العموم هذا هو الأصل الظاهر حمله على العموم» مثل ما تقرر عند أهل 
العلم قاطبة أن العبرة بعموم اللفظ وان كان السبب خاصًا. 

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم إنه سميع مجيب» أيها الإخوة المستمعون الكرام 
بهذه الكلمات نصل إلى ختام هذه الحلقة وسنكمل -إن شاء الله تعالى- مع فضيلة الشيخ 
الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير ما يمكن أن يورد في هذا الموضوع حول العمرة 
وفضلها في حلقة مقبلة -بإذن الله تعالى-» نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 
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الحلقة الخامسة والعشرون. 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء وبعد: 

أيها الإخوة المستمعون الكرام: السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» وأهلاً وسهلاً بكم إلى هذا 
اللقاء الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله فحيى 
الله فضيلته وأهلاً وسهلاً به معنا في هذه اللقاءات. 

حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

فضيلة الشيخ تحدثتم في الحلقة الماضية» حول العمرة وفضلها وفي هذا اللقاء فضيلة الشيخ 
لو تفضلتهم ببيان بم تدرك العمرة هل لو أحرم المسلم المعتمر في يوم التاسع والعشرين أو 
الثلاثين من شعبان عصرًا ثم نزل إلى مكة وبدأ عمرته في..٠‏ بعد دخول الشهر فهل يدرك 
العمرة أم لا؟ 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» من أحرم بالعمرة بعد دخول الشهر وأداها قبل خروجه فقد أدرك العمرة في رمضان قولاً 
واحدًا لكن ما الحكم إذا أحرم بها قبل دخول الشهر أو قبيل دخول الشهر ثم أذاها بعد دخوله أو 
أحرم بها قبيل خروجه وأداها بعد خروجه هل تعد عمرة في رمضان ويترتب عليها الوعد المذكور 
في الحديث حديث ابن عباس الذي ذكر في الحلقة السابقة مقتضى كلام أهل العلم في لزوم الدم 
على المتمتع وأنه يشترط له شروط قالوا في الشرط الأول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج لقوله 
تعالى: فى تمع بالممرة إا مهدي 6# البقرة: ٠۹١‏ والاعتبار بالشهر الذي أحرم بها فيه 
والاعتبار بالشهر الذي أحرم بها فيه» لا بالشهر الذي حل منها فيه فلو أحرم بالعمرة في شهر 
رمضان الذي الذي ليس من أشهر الحج ثم حل منها بأن طاف وسعى وحلق وقصر في شوال 
الذي هو من أشهر الحج لم يكن متمتعًا؛ لأن الإحرام نسك يعتبر للعمرة أو من أعمالها فاعتبر 
في أشهر الحج كالطواف.. إلى آخره» مقتضى كلامهم هذا أن العبرة بالإحرام إن أحرم بها قبل 
دخول الشهر فليست عمرة رمضان ولو أديت في رمضان وإن أحرم بها قبل خروج الشهر فهي 
عمرة رمضان ولو أداها بعد خروجه»ء لكن كثير من الناس يحرص على أن يوقع الإحرام في 
عصر اليوم في عصر آخر يوم من شعبان لكي يتمكن من الصلاة صلاة قيام رمضان صلاة 
التراويح مع المسلمين صلاة كاملة؛ لأنه لو أخرها إلى المغرب فاته شيء من التراويح أقول مثل 
هؤلاء عليهم أن يحرصوا أن يوقعوا الإحرام بعد التأكد من دخول الشهر ومن لحظ الملحظ الذي 
ذكرته فلن يحرم الأجر إن شاء الله تعالى» لكن هذا مقتضى قول أهل العلم أنه يحرم بها لا بد أن 
يحرم بها بعد التأكد من دخول الشهر؛ لأن الإحرام نسك معتبر للعمرة ومن أعمالها فلا بد من 
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اعتباره في شهر رمضانء هذا ما يقرره أهل العلم في هذه المسألة. وفضل الله واسع لا يحدء 
يعني لو سأل شخص وقال إنه أحرم وانتهى ماذا يلزمه هل يحرم ثانية بعد دخول الشهر أو 
يستمر في إحرامه ويؤدي بعد نقول فضل الله واسع ويرجى له حصول هذا الأجر إن شاء الله 
تعالئ: 

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم؛ أيضًا فضيلة الشيخ مما يلحظ هذه الأيام 
الفاضلة وخاصة في ليلة السابع والعشرين من هذا الشهرء الازدحام الشديد من المعتمرين في 
هذه الليلة التي هي إحدى ليالي الوتر في هذه الليالي الفاضةء هل لهذه الليلة ليلة السابع 
والعشرين مزية زيادة فضل؟ هل وجود العمرة في غيرها من الليالي أو غيرها من أيام رمضان 
ينقص من أجر كون هذه عمرة في رمضان؟ 

العمرة في رمضان يحصل الثواب المرتب عليها من أوّل لحظة يدخل فيها الشهر إلى آخر لحظة 
فيه على حد سواءء وكون المسجد الحرام يزدحم ليلة سبع وعشرين؛ لأنها يرجى أن تكون ليلة 
القدر هذه ليلة مرجحة عند كثير من أهل العلم أنها أرجى الليالي؛ لأن تكون ليلة القدر وقد قدمنا 
أن ليلة القدر متنقلة في ليالي العشر وهي في الأوتار آكد على ما تقدم بسطه»ء المقصود أن 
تحري ليلة القدر بالعمرة ليس لها..» ليس لها أجر قدر زائد من الأجر وليس لليلة القدر بالنسبة 
للعمرة فضل زائد إنما الذي ورد في ليلة القدر هو القيام» ولذا جاء في الحديث الصحيح من 
حديث أبي هريرة «من قام ليلة القدر من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا» وليس فيمن اعتمر ليلة 
القدر؛ إنما فيه «من قام» وعرفنا أن القيام يحصل بالصلاة والتلاوة والذكر ولا يحصل بأعمال 
أخرى» واللّه المستعان. 

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ أيضًا فضيلة الشيخ الاهتمام بالتخفيف عن المسلمين إذا لحظ 
المسلم الازدحام الشديد في ذلك المكان الطيب الطاهر ثم أخْر أو قذم عمرته في هذا الشهر 
الكريم ألا يكون في ذلك فضل له أو أجر باعتبار أنه يخفف عن إخوانه المسلمين؟ 

لا شك أن الأمور بمقاصدها فمن أدى العمرة في أول الشهر ورجع إلى بلده قصده التخفيف على 
غيره أو ليتمكن من أداء عبادته على الوجه الكامل مع حضور القلب؛ لأنه في الأماكن 
المزدحمة قد يفوت شيء من حضور القلب وقد يفوت شيء من أداء السنن نعم» فمن من عمل 
هذا العمل بهذه النية وأراد أن يخفف عن غيره وأن يؤدي العبادات المطلوبة منه في هذا الشهر 
المبارك على الوجه الأكمل في بلده؛ لأنه أنسب والفرص أكثر إتاحة له» لا شك أنه يؤجر على 
ذلك ويرجى أن أن يعطى من الأجر مثل ما لو مكث هناك. 

أثابكم الله فضيلة الشيخ أيضا فضيلة الشيخ يعني مسألة أخيرة وهي أن بعضًا من الحريصين 
على الخير من المسلمين قد يذهب إلى مكة المكرمة ويحضر مع المسلمين ذلك الخير من 
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قيام وصيام وعمرة لكن قد يحدث من البعض إهمال لمن هم تحت رعايتهم من أبناء وينات 
وغير ذلك توجيهكم يا شيخ في لمثل هؤلاء . 

نعم يوجد من بعض المسلمين مع الحرص على حصول الأجر العظيم المرتب على العمرة في 
رمضان على مضاعفة الأعمال هناك والصلاة بمائة ألف صلاة هناك» يحرصون على أن 
يذهبوا إلى مكة من أول الشهر إلى آخره وهذا عمل طيب يؤجرون عليه» لكن قد يحصل من 
بعضهم إهمال من تحت يده من استرعاهم الله سبحانه وتعالى إياه يهمل بعض الشباب وبعض 
الشابات وبعض النساء والذراري يخرجون وبدخلون بدون مراقبة بحجة أنه مشغول عنهم بملازمة 
هذا البيت الشريف» لا شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح إذا كان ذهابه بهم يترتب 
عليه مفسدة لا شك أن درء هذه المفسدة أولى من جلب المصلحة المرتبة على مضاعفة الأجور 
هناك أيضًا كونه يذهب ويتركهم في بلده من دون رعاية ولا مراقبة هذه أيضًا مفسدة عليه أن 
يؤدي العمرة ويرجع إليهم إذا أراد يعتني بما استرعاه الله عليهم» أيضًا أقول بعض الناس إذا أهمل 
أولاده هناك وتركهم ذاهبين آيبين من غير مراقبة من غير مراقبة» لا شك أنه يشاركهم في الإثم 
لا شك أنه يكون شريكًا لهم في الإثم وهم أيضًا هم يؤذون الناس يؤذون الناس يؤذون المارة وهذا 
مشاهد في الشوارع والطرقات فضلاً عمن يخرج إلى الأسواق ويعاكس النساء هذا أمر موجود مع 
الأسف الشديد» والله المستعان. 

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم» أيضًا لعلنا نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ وإن 
كان يعني باعتبار أن الشيء بالشيء يذكرء العمرة الرجبية يا شيخ هل ورد فيها شيء أم..؟ 
العمرة في رجب جاء فيها حديث ابن عمر في الصحيح يقول فيه: أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- اعتمر في رجب» لكن عائشة استدركت عليه كما في الصحيح فقالت يرحم الله أبا عبد 
الرحمن ما اعتمر النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا وهو شاهد تعني ابن عمر حاضر جميع 
العمر التي أداها النبي -عليه الصلاة والسلام- وما اعتمر في رجب قط فليس للعمرة في رجب 
مزية عن غيره من الشهور إلا عند من يقول قد يقول قائل لماذا نرجح قول عائشة على قول ابن 
عمر هما صحابيان وكلاهما منزلتهما معروفة في الدين هذا أمر آخرء لكن الجمهور على أنه لا 
مزية لعمرة رجب على غيرها من الشهور؛ لأن عائشة -رضي الله عنها- أدرى بفعل النبي - 
عليه الصلاة والسلام- لقريها منهء فلذا رجح قوله على قول ابن عمر. 

أحسن الله إليكم وأثابكم ونفع بما قلتم فضيلة الشيخ أيها الإخوة المستمعون الكرام بهذا نصل 
إلى ختام هذه الحلقة نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله 
الخضير وفقه الله شكرًا لكم أنتم مستمعينا الكرام نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل والسلام 
عليكم ورحمة الله ويركاته. 
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معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 3ه المكان: حلقات إذاعية 


سه معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب ل ل و 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحلقة السادسة والعشرون. 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

مستمعينا الكرام: السلام عليكم ورحمة الله ويركاته وأهلاً وسهلاً بكم إلى هذا اللقاء في هدي 
النبي -صلى الله عليه وسلم- في رمضان هذه اللقاءات التي تجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله فحيا الله فضيلته وأهلاً وسهلاً به معنا. 

حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

أيها الإخوة المستمعون الكرام: ولا يزال الحديث عن هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في 
الصيام وقد أورد ابن القيم -رحمة الله عليه- في الهدي في كتابه زاد المعاد في هدي خير 
العباد فصلاً قال فيه فصل في هديه -صلى الله عليه وسلم- في صيام التطوع وذكر نبذا عن 
صيام التطوع فهلا تفضلتم فضيلة الشيخ باستعراض ما ذكره الإمام ابن القيم -رحمة الله تعالى 
عليه- خاصة فيما له علاقة بصيام ست من شوال وما إلى ذلك. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-: فصل في هديه -صلى الله عليه وسلم- في صيام 
التطوع» يقول: كان -صلى الله عليه وسلم- يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا 
يصوم وما استكمل صيام شهر غير رمضان وما كان يصوم في شهر أكثر مما يصوم في 
شعبان ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه ولم يصم الثلاثة الأشهر سردًا كما يفعله بعض 
الناس» ولا صام رجب قط ولا استحب صيامه بل روي عنه النهي عن صيامه ذكره ابن ماجه. 
صيام التطوع جاء في أيام ومناسبات جاءت بها السنّة بينها ابن القيم -رحمه الله تعالى- فمن 
لكو ما الت من رل سن ضام أت من كال قن اي كله الان رانا 
«من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله» وهذه الست -الحديث مخرج 
في الصحيح- وهذه الست تجزئ من أول الشهر وأوسطه وآخره وأنت تكون متتابعة ومتفرقة على 
أن تكون في شوال وبعد تمام صيام رمضان على عند جمع من أهل العلم» وبعضهم لا يشترط 
تقدم القضاء على على صوم الست ولا غيرها من التنفل» والمسألة خلافية؛ يسن أيضًا صيام أيام 
البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهرء وسميت بيضًا؛ لأن لياليها تكون 
بيضاء بنور القمر وهي تغني عن صيام ثلاثة أيام من كل شهرء الذي قال فيه النبي -عليه 
الصلاة والسلام- «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله» متفق عليهء وذلكم لأن 
الحسنة بعشر أمثالهاء وجاء الأمر بصيام البيض فيما رواه أحمد والنسائي من حديث أبي ذر - 
رضي الله عنه- قال قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من كان منكم صائمًا من الشهر ثلاثة 
أيام فليصم الثلاث البيض» وسنده حسنء كما يسن أيضًا صيام الاثنين والخميس والعلة في ذلك 


ربد هدي النبي يذ رمضان سس 


أنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله -عز وجل- قال -عليه الصلاة والسلام- «فأحب 
أن يعرض عملي وأنا صائم» وهو حديث حسن خرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي» 
والاثنين آكد من الخميس ففي صحيح مسلم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سئل عن صوم 
يوم الاثنين فقال «ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل عليه فيه» فيستحب صيامه لهذه العلل 
التي ذكرها النبي -عليه الصلاة والسلام- وليس في هذا الحديث حجة لأهل البدع الذي تمسكوا 
به وتشبثوا به واحتجوا به على شرعية الاحتفال بالمولد مولد النبي -عليه الصلاة والسلام- 
ويقولون أن النبي -عليه الصلاة والسلام- شرع صيام يوم الاثنين؛ لأنه ولد فيه فكذلك يشرع 
الاحتفال بمولده نقول لو كان خيرًا لسبقنا إليه خيار هذه الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة 
ومن تبعهم بإحسان على يوم الدين فلا يعرف عن أحد منهم أنه احتفل بمولده -عليه الصلاة 
والسلام- وإنما أحدثه الفاطميون وهم أهل بدع وضلال وجهالة -نسأل الله العافية-» يسن أيضًا 
صيام الصيام في شهر الله المحرم وآكده العاشر ثم التاسع لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- قال «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» وسئل النبي -عليه 
الصلاة والسلام- عن صوم يوم عاشوراء فقال «أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» وقال 
-عليه الصلاة والسلام- «لئن بقيت أو لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع» يعني مع العاشر 
يسن أيضًا صيام تسع ذي الحجة وآكدها التاسع لقوله -عليه الصلاة والسلام- «ما من أيام 
العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» خرجه البخاري والصوم من العمل 
الصالح وسئل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن صوم يوم عرفة فقال «أحتسب على الله أن 
يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده» وهذا لغير الحاج أما الحاج فإنه لا يصوم ولا يسن له 
ذلك على خلاف بين العلماء فإن النبي -عليه الصلاة والسلام- شرب من لبن بقدح ضحى يوم 
عرفة والناس ينظرون إليه» وأما حديث نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ففيه كلام رواه الإمام 
أحمد وأبو داود وابن ماجه لكن الحديث فيه كلام» فالأولى الفطر في يوم عرفة اقتداء بالنبي - 
عليه الصلاة والسلام-» وقال بعض العلماء بتحريم صومه لمن وقف بعرفة وإثم فاعله وأما 
حديث عائشة المخرج في صحيح مسلم أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يكن يصوم العشر فهذا 
إخبار عن علمهاء وقوله مقدم على شيء لم يعلمه الراوي» أو لعله أفطر لأمر أهم من أمور 
يتعدى نفعهاء وقد رجح الإمام أحمد -رحمه الله- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يصوم 
عشر ذي الحجة؛ لأنه مروي عن بعض أزواج النبي -عليه الصلاة والسلام- والمثبت مقدم على 
النافي عند أهل العلم وأفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم لحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص -رضي الله عنهما- قال حينما قال لأصومن النهار ولا أفطر وأقومن الليل ولا أنام فبلغ 
ذلك النبي -عليه الصلاة والسلام- فسأله «أنت الذي قلت كذا؟» قال نعم فقال له النبي -عليه 
الصلاة والسلام- «صم كذا صم كذا» حتى قال له «صم يومًا وأفطر يومًا فذلك أفضل الصيام 
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وهو صيام داود عليه السلام» يكره أيصًا..» مما يكره في هذا الباب إفراد رجب على ما تقدم 
والجمعة والسبت والشك وعيد الكفار» فكل ما يروى في فضل رجب أو الصلاة فيه أو الصوم 
فهذا لا يصح باتفاق أهل العلم» وقد أف أبو الخطاب ابن دحية كتابًا أسماه أداء ما وجب في 
بيان وضع الوضاعين في فضل رجب» وللحافظ ابن حجر رسالة سماها تبيين العجب فيما ورد 
في فضل رجب وعلى هذا لو صامه مع غيره فلا بأس أما إفراده فلاء وكذا لا يخص بأي عمل 
شرعي يتعبد بإفراده كالعمرة وزيادة في القيام ونحوه» وأما الجمعة فيكره إفراد الجمعة بالصوم 
لحديث «لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده» وهذا الحديث متفق عليه 
من حديث أبي هريرة روى مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا «لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا 
ليلتها بقيام» وعن جويرية بنت الحارث أم المؤمنين -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال «أصمت أمس؟» قالت لا قال «أتريدين أن 
تصومي غدًا» قالت لا قال «فأفطري» رواه البخاري» يكره أيضًا إفراد يوم السبت وأما جمعه مع 
الجمعة فلا بأس لقوله -عليه الصلاة والسلام- لجويرية «أتصومين غدا؟» وفي المسند وأبي 
داود والترمذي وحسنه وغيرهم من حديث عبدالله بن بُشر عن أخته الصماء -رضي الله عنهما- 
قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تصوموا يوم السبت إلا ما افترض عليكم ولو لم 
يجد أحدكم إلا لحاء شجر» والحديث مختلف في حكمه حسنه الترمذي وصححه الحاكم وقال 
بعضهم إنه منسوخ وحكم عليه بعض العلماء بالشذوذء ولذا يختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا 
يكره إفراد يوم السبت بالصوم» أيضًا يكره عند أهل العلم بل يحرم صيام يوم الشك وفيه قول 
عمار -رضي الله عنه- من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم -صلى الله عليه 
وسلم- يكره أيضًا صيام أو موافقة الكفار في أعيادهم كموافقة صيام يوم السبت؛ لأنه عيد اليهود 
أو صيام يوم الأحد لأنه عيد النصارى فلا شك أن هذا فيه نوع تعظيم وموافقة لهؤلاء في تعظيم 
أعيادهم مما يحرم صومه يوم العيدين فصوم يوم العيدين حرام بإجماع العلماء فلا يجوز لإنسان 
أن يصوم يوم العيد؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عن صوم يومي العيدين عيد الفطر 
وعيد الأضحى كما أنه لا يجوز صيام أيام التشريق؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال فيها 
«هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل» فهذا يدل على أن هذه الأيام لا تصلح أن تكون أيام 
إمساك وهي ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى لكن من لم يجد هدي المتعة والقران يجوز له أن يصوم 
أيام التشريق لحديث عائشة وابن عمر -رضي الله عنهما- أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق 
أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي أخرجه البخاري. 

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم؛ أيها الإخوة المستمعون الكرام: بهذا نصل إلى 
ختام هذه الحلقة التي تحدث فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه 
الله حول صيام التطوع وحول صيام الست خاصة» ست شوال نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم 


مہ هدي النبي رمضان سس 


لنا رمضان بخير وبعتق من النار وبالقبول من لدنه إنه سميع مجيب» أيها الإخوة نتقدم في 
ختام هذه الحلقة بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه 
الله ولكم أنتم مستمعينا الكرام نلقاكم بإذن الله تعالى في اللقاء المقبل بإذن الله تعالى وأنتم 
بخير» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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الحلقة السابعة والعشرون. 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

أيها الإخوة المستمعون الكرام: السلام عليكم ورحمة الله ويركاته وأهلاً وسهلاً بكم إلى هذا 
اللقاء في هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في رمضان هذه اللقاءات التي نستضيف فيها 
فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله فحيى الله فضيلته وأهلاً وسهلاً 
به معنا في هذا اللقاء ؛ حياكم الله يا شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

أيها الإخوة المستمعون الكرام في هذا اللقاء سيتعرض فضيلة الشيخ عبد الكريم لجملة من 
أحكام القضاء ذلك أنه شرع للمؤمن الذي جاءه ما جاءه من الأعذار في عدم صيام شيء من 
رمضان أن يقضي هذه الأيام التي عليه فلو حدثتمونا فضيلة الشيخ حول أحكام القضاء 
عمومًا. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» من أفطر في رمضان عمدًا لغير عذر شرعي فقد أتى كبيرة من الكبائر وعليه حينئذٍ 
التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مع القضاء ومن أفطر لعذر شرعي من سفر أو مرض أو حيض 
أو نفاس فإنه يجب عليه القضاء إذا زال عذره» لقوله -جل وعلا- وَمَن كان ميس ا او عل 
ياتاي أُكَرّ 4 البقرة: 185 لكن لا يجوز لهؤلاء أن يؤخروا القضاء إلى رمضان آخر 
فإن أخّر إلى رمضان آخر فعليه القضاء ومعه إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من تمر 
أو حنطة أو رز أو غيرهاء على خلاف بين أهل العلم في ذلك لكن الاحتياط أن يخرج مع 
القضاء هذه الفديةء يقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: بابٌ متى يقضى قضاء رمضان؟ 


چ 


وقال ابن عباس: لا بأس أن يفرق لقوله تعالى ودنآ اي َر 4 البقرة: 15 وقال سعيد بن 
المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان» يعني هل يصوم التطوع كالعشر مثلاً أو 
يبدأ بالقضاء هذه من أحكام القضاء التي ذكرها البخاري -رحمه الله تعالى- من الآثار الموقوفة 
على هؤلاء يقول: قال ابن عباس: لا بأس أن يفرق لقوله تعالى إو دة مار أُخَرّ 4 البقرة: 
5 وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان وقال إبراهيم إذا فرط 
حتى جاء رمضان آخر يصومها ولم ير عليه إطعامًا ويذكر عن أبي هريرة مرسلاً وابن عباس 
أنه يطعم» يقول البخاري: ولم يذكر الله تعالى الإطعام إنما قال «إمَعِدَّةيَنَآسيَارٍ أسَرّ البقرة: ٠۸١‏ 
فعلى هذا القول بالإطعام مأثور عن بعض الصحابة كابن عباس وأبي هريرة فهو أحوط وفيه 


حديث مرفوع لكنه ضعيف أخرجه الدارقطني والبيهقي هذا في حق من أخر من غير عذر وإن 


ام 
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S4 
كان تأخيره إلى رمضان الآخر لمرض يرجو زواله واستمر معه المرض إلى رمضان الآخر فإنه‎ 
يكفيه القضاء ولا كفارة عليه حينئذٍ بخلاف ما إذا ما إذا أخر ذلك تساهلاً وتفربطًاء ولا يلزم‎ 
التتابع في القضاء البخاري نقل عن ابن عباس لا بأس أن يفرق لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر‎ 
وليس فيه إشارة إلى التتابع وعلى هذا لا يلزم التتابع في القضاءء بل لو لو قضى ما عليه من‎ 
أيام متفرقة صح ذلك وأجزأ فمن صام يومًا قضاءًا عن رمضان وجب عليه إكماله ولا يجوز له‎ 
الإفطارء لكن إن أفطر أثم وعليه أن يصوم بدله ولا كفارة عليه ولو كان فطره بالجماع؛ لأن‎ 
الكفارة إنما شرعت لحرمة الشهرء ومن مات وعليه صوم واجب صام عنه وليه كما جاء في‎ 
الخبر «من مات وعليه صوم صام عنه وليه» وبعض أهل العلم يخص ذلك بصوم النذر لا ما‎ 
وجب بأصل الشرع؛ لكن إن لم يتبرع أحد من أقارب الميت بالصوم فأطعم عنه عن كل يوم‎ 
مسكيئًا كفى ذلك» يستحب القضاء أن يكون متتابعًا فيستحب التتابع؛ لأن الأصل في القضاء أنه‎ 
يحكي الأداء ولأنه أسرع في إبراء الذمة لكنه لا يجب» يقول ابن القيم: بالنسبة لمن صام..» من‎ 
مات وعليه صوم فإنه يستحب لوليه أن يصوم عنه يقول -رحمه الله-: يصام عنه النذر دون‎ 
الفرض الأصلي وهذا مذهب أحمد وغيره والمنصوص عن ابن عباس وعائشة وهو مقتضى‎ 
الدليل والقياس؛ لأن النذر ليس واجبًا بأصل الشرع وإنما أوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة‎ 
الدين ولهذا شبهه النبي -صلى الله عليه وسلم- بالدّين وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء‎ 
فهو أحد أركان الإسلام فلا تدخله النيابة بحال كالصلاة» كيفية الإطعام يعني من أخر القضاء‎ 
إلى رمضان آخر أو لم يستطع القضاء كيف يطعم؟ الإطعام قالوا له كيفيتان أولاهما أن يصنع‎ 
طعاما فيدعو إليه المساكين بعدد الأيام التي أفطرها أن يصنع طعامًا فيدعو إليه المساكين بعدد‎ 
الأيام التي أفطرها كما كان أنس بن مالك يفعله لما كبرء والثانية أن يطعمهم طعامًا غير مطبوخ‎ 
فيطعم عن كل يوم مسكيئًا نصف صاع من كل ما يسمى طعامًا من تمر أو بر أو أرز أو‎ 
غيرهاء وقيل إن الواجب مد من البر أو نصف صاع من غيره» وقت الإطعام المسلم مخيّر إن‎ 
شاء فدى عن كل يوم بيومه وان شاء أجل الإطعام إلى آخر يوم.‎ 
لكن لو لم يكن في رمضان يا شيخ؟‎ 
لا يجزئ تقديم الإطعام عن شهر رمضان» لا يجزئ تقديم الإطعام عن شهر رمضانء فلا يجزئ‎ 
في شعبان مثلاً لأن سبب الوجوب الفطرء فلا يقدم الواجب على سببه إذا كان العبادة لها سبب‎ 
وجوب ووقت وجوب» سبب وجوب ووقت وجوب لا يجوز التقديم على السبب اتفاقًا ويجوز‎ 
التأخير عن الوقت يعني بعد الوقت الذي هو وقت الوجوب» والخلاف فيما بينهما ونظير ذلك‎ 
أولاً مسألتنا التي معنا سبب الإطعام الفطر في رمضان فكونه يطعم قبل دخول شهر رمضان‎ 
هذا تقديمًا على السبب.‎ 
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فلا يجزئ» يجوز أن يطعم بعد خروج رمضان الذي هو وقت الوجوب» ويجوز أيضًا أن يخرج 
بين السبب والوقت» نظير ذلك من حلف على شيء ورأى أن غير المحلوف عليه خيرًا منه أراد 
أن يكفر يجوز له أن يكفر قبل الحنث» ويجوز له أن يكفر بعد الحنثء لكنه لا يجوز له أن يكفر 
قبل انعقاد اليمين لا يجوز له ذلك؛ لأن انعقاد اليمين سبب الكفارة ووقتها الحنث فلا يجوز قبل 
السبب ويجوز بعد الحنث ويجوز بينهما على ما جاء في الحديث «إني لا أحلف على شيء 
فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير». 

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ الأمراض التي تؤدي إلى اختلال الشعور عدم ضبط الوقت يا 
شيخ خاصة وقت الصلاة هل أولاً أنها تبيح الفطر ثم ماذا يلزم من أفطر لهذا السبب وكيف 
يلزمه القضاء ؟ 

هذه الأمراض التي يختل معها الشعور وهو العقل؛ لأن العقل هو مناط التكليف فلا تكليف إلا 
مع العقلء فإذا زال هذا العقل ارتفع التكليف وحينئذِ لا شيء عليهء إذا ارتفع العقل لا شيء 
عليه» يبقى مسألة الإغماء الإغماء هل يلحق بالنوم أو يلحق بالجنون؟ بعض الصحابة كأنه 
جعل ثلاثة أيام فما دون في حكم النوم من الإغماء في حكم النوم وعلى هذا يلزمه قضاء ما فاته 
خلال الأيام الثلاثة وما زاد عن الثلاثة الأيام؛ لأنه لا يتصور أحد ينام ثلاثة أيام وما زاد في 
الإغماء عن ثلاثة أيام فإنه حينئذٍ حكمه حكم الجنون ولا يقضي شيءء فلا شيء عليه حينئذٍ 
ارتفع عنه التكليف. 

ولو عاد يعني في في.. 

مادام أكثر من ثلاثة أيام ما ما يقضي ولو عاد إليه شعوره. 

أحسن الله إليكم أيضًا هناك مرضى يا فضيلة الشيخ يعتمدون على الله -عز وجل- ثم على 
علاجات وأدوية في أوقات محددة كأن يكون ثلاث مرات في اليوم ونحو ذلك إذا تركوه للصوم 
ريما اشتد بهم المرض وبعضهم قد يكون بسبب المرض نفسي ويحدث معهم ما يحدث مثل 
هؤلاء كيف يقضون حفظكم الله؟ 

مثل هذا إذا أوصاه الطبيب المسلم الثقة أنه لا يمكن أن يشفى إلا باستعمال هذا السبب وهو 
العلاج فله أن بفطرء له أن يفطر وحينئذٍ لا يلزمه القضاء والحالة هذهء إلا إذا برئ لكن لو أخبره 
طبيب مسلم أنه لا يرجى برؤه» قال إن هذه هذه العلاجات تستعملها طول عمرك مثلاً حينئذٍ 
يعدل إلى الإفطار يعدل إلى الإفطارء يعدل إلى الإطعام» يعدل إلى الإطعام» إذا أفطر يعدل إلى 
الإطعام؛ لأنه لا يرجى برؤه أما إذا كان يرجى برؤه فيؤخر حتى يتمكن من القضاء . 

لو ذكرتم بالإطعام مقداره فضيلة الشيخ مرة أخرى. 

الإطعام مثل ما ذكرنا يطعم نصف صاع من كل ما يسمى طعامًا من تمر أو بر أو أرز أو 
إيرها سواء كان مطبوخا أو نيّئا. 
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يمكن يكون مرة واحدة. 
يمكن يكون دفعة واحدة كما كان أنس بن مالك يفعل ذلك يعد طعام ويدعو إليه مساكين بقدر 
الأيام ويكون بذلك أطعم. 
ويمكن أن يكون لمسكين واحد. 
حكمه حكم زكاة الفطر حكم زكاة الفطر يعطى الواحد ما يعطى الجماعة ويعطى الجماعة ما 
يعطى الواحد. 


أحسن الله إليكم وأثابكم فضيلة الشيخ» أيها الإخوة المستمعون الكرام بهذا نصل إلى ختام هذه 
الحلقة نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله 
الخضير وفقه الله شكر الله لكم أنتم مستمعينا الكرام ونلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة 


دمتم بخيرء والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 
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معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 3ه المكان: حلقات إذاعية 


سس معائي الشيخ عبد الكريم الخضير ل اسح 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحلقة الثامنة والعشرون. 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي الأمين» محمد بن 
عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» إخوتنا المستمعين 
الكرام» السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» وحييتم إلى هذا اللقاء الجديد في هدي النبي -صلى 
الله عليه وسلم- في رمضان وفي مطلع هذا اللقاء يسعدني أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير فحياكم الله يا شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

أيها الإخوة المستمعون الكرام: كان من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- إخراج زكاة الفطر 
والأمر بها وفي هذا اللقاء فضيلة الشيخ لو تفضلتم بهديه -صلى الله عليه وسلم- في زكاة 
الفطر. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
ار 

زكاة الفطر المراد بها زكاة الفطر من صيام شهر رمضان وإضافتها سببية؛ لأن الفطر سببها 
فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه وهي واجبة فريضة»ء لحديث ابن عمر -رضي الله 
عنهما- قال: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من 
شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل 
خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه» وعن أبي سعيد -رضي الله عنه- قال: كنا نعطيها في 
زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو 
صاعًا من زييب أو صاعًا من أقطء الحكمة في مشروعيتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث 
وطعمة للمساكين وشكرًا لله -عزّ وجل- على إتمام فريضة الصيام» الحكمة في مشروعيتها أنها 
طهرة للصائم» طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وشكر لله -عز وجل- على 
إتمام فريضة الصيام» طهرة للصائم» هل معنى هذا أنها لا تجب إلا على من صام؟ لاء بل 
تجب على كل مسلم ذكرًا كان أو أنثى صغيرًا كان أو كبيرًا حرا كان أو عبدًا لحديث ابن عمر 
المتقدم آنفا الواجب صاع وهو أريعة أمداد والجنس المخرج من غالب قوت البلد كالبر والشعير 
والأرز وغيرها كالذرة والزبيب والأقط وما يقتاته الناس في كل بلد بحسبه ووقت إخراجها قبل 
صلاة العيد ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين» ففي البخاري أن الصحابة كانوا يعطونها 
قبل الفطر بيوم أو يومين والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة فإن فات الوقت ولم يتمكن من 
إخراجها قبل العيد وجب إخراجها قضاء لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- «من أدَاها قبل 
الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»» وحينئذٍ يكون آثما 
بتأخير إخراجها عن الوقت المحدد لمخالفته أمر الرسول -عليه الصلاة والسلام- ويخرج المسلم 
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زكاة الفطر عن نفسه وعن من يمونهم من الزوجات والأقارب ويستحب إخراجها عن الحمل لفعل 
عثمان -رضي الله عنه- في هذا يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-: فصل في هديه -صلى الله 
عليه وسلم- في زكاة الفطر فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المسلم وعلى من 
يمونه من صغير وكبير ذكر وأنثى حر وعبد صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من 
أقطع أو صاعًا من زبيب» وروي عنه أو صاعًا من دقيق وروي عنه نصف صاع من بر 
والمعروف أن عمر بن الخطاب جعل نصف صاع من بر مكان الصاع من هذه الأشياء ذكره 
أبو داود» وفي الصحيحين أن معاوية هو الذي قوم ذلك يعني عد نصف الصاع من بر بصاع 
من غيره» وفيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول ابن القيم: آثار مرسلة ومسندة يقوي 
بعضها بعضاء يقول: فمنها حديث عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صُعير عن 
أبيه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «صاع من بر أو قمح على كل اثنين» رواه 
الإمام أحمد وأبو داود» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- بعث مناديًا في فجاج مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر 
أو عبد صغير أو كبير مدان من قمح أو سواه صاعًا من طعام» المقصود أن الواجب بالنصوص 
الصحيحة الصريحة هو الصاع الكامل كما تقدم من أحاديث الصحيحين وغيرهما وأن التقويم 
نصف الصاع من البر من كلام..» التقويم كان ذلك من معاوية رضي الله عنه الكلام هذا التقويم 
هذا من كلامه من معاوية كما ثبت في الصحيحين وغيرهماء وعلى هذا لا يعارض به المرفوع, 
ويقول ابن القيم -رحمه الله-..» يقول: وفيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- آثار مرسلة 
ومسندة يقوي بعضها بعضًا يعني هي بحاجة إلى أن يشد بعضها بعضا وإلا فهي في الأصل 
مفرداتها ضعيفة ويهذا لا يعارض لا تعارض بما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أن الواجب 
هو الصاع الكاملء يقول ابن القيم أيضًا: فصل وكان من هديه -صلى الله عليه وسلم- إخراج 
هذه الصدقة قبل صلاة العيد وفي السنن عنه أنه قال «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة 
ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»» وفي الصحيحين عن ابن عمر قال أمر 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ومقتضى 
هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة وهذا هو 
الصواب فإنه لا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ ولا إجماع يدفع القول بهما وكان شيخنا يقوي 
ذلك وينصره ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام لا على وقتها وأن من ذبح قبل صلاة 
الإمام لم تكن ذبيحته أضحية بل شاة لحم وهذا أيضًا هو الصواب في هذه المسألة وهذا هدي 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الموضعين» يقول -رحمه الله-: فصل وكان من هديه 
تخصيص المساكين تخصيص المساكين بهذه الصدقة ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية 
قبضة قبضة» تخصيص المساكين بهذه الصدقة ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية التي 
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هي مصارف الزكاة يعني غير المساكين غير المحتاجين من الفقراء والمساكين لا يعطى منها لا 
يعطى منها العامل ولا يعطى منها الغارم ولا يعطى منها في سبيل الله ولا غيره إنما هي خاصة 
بالمساكين ليغنوا بذلك عن السؤال في ذلك اليوم الذي هو يوم العيد يوم الفرح» يقول وكان من 
هديه -صلى الله عليه وسلم- تخصيص المساكين بهذه الصدقة ولم يكن يقسمها على الأصناف 
الثمانية قبضة قبضة ولا أمر بذلك ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم بل أحد القولين عندنا 
أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على 
الأصناف الثمانية» يعني مصرفها مصرف الزكاة هذا في الأصل لأنها زكاة لأنها زكاة وهي وان 
كانت زكاة إلا أنها زكاة بدن وليست بزكاة مال وكون المساكين..» كونها تختص بالمساكين 
ليغتنوا بها في ذلك اليوم الذي هو يوم العيد يوم الفرح والانشغال به عن المكاسب لا شك أن هذا 
له وجهه تخصيصها بهم عن الفقراء والمساكين دون غيرهم من سائر الأصناف. 

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ متى وقت إخراجها يا فضيلة الشيخ؟ 

وقت إخراجها عرفنا أنها وقت وجوبها غروب الشمس ليلة العيد غروب الشمس ليلة العيد فمن 
ولد بعد غروب الشمس لا تجب عليه زكاة الفطر من أسلم بعد غروب الشمس لا تجب عليه 
زكاة الفطر لكن لو أسلم قبل غروب الشمس ولو بلحظة لزمته زكاة الفطر ولو ولد قبل غروب 
الشمس بلحظة وجب أن تخرج عنه زكاة الفطرء أما الحمل مسألة مثل ما تقدم النقل عن عثمان 
رضي الله عنه يستحب أن تخرج عن الحمل الصحابة كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين 
كانوا يخرجونها قبل العيد كما ذكر ذلك البخاري عنهم بيوم أو يومين وهذا من باب التوسعة على 
على الناس» يعني لو اجتمع الناس كلهم يخرجونها في وقت واحد يعني من بين صلاة الصبح 
يوم العيد إلى صلاة العيد لحصل فيه مشقة وقد لا يتيسر من يعطى وقد لا يتيسر من يحملها 
المقصود أن من من التوسعة على الناس أن أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. 

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ إذا كان الإنسان مسافر فضيلة الشيخ في بلد وأهله في بلد أين 
يخرجها ما هو الأفضل في المكان الذي هو فيه أو في بلده؟ 

مقتضى أهل العلم أنها زكاة بدن أنها تخرج في المكان الذي فيه الشخص نفسه»ء لكن لو أخرجها 
في المكان الذي فيه سكنه وماله ما يعرف ما يمنع من الأدلة الشرعية» المقصود أنها تخرج في 
مصرفها للمساكين وإن كانت هي زكاة بدن ومتعلقة بالبدن لا بالمال ولذا يخصها بعض أهل 
العلم في المكان الذي يكون فيه البدن نفسه لكن لا يعرف من الأدلة ما يدل على تخصيصها 
بمكان البدن يعني لو أخرجت في مكان المالء يعني يوجد بعض الناس يكون مسافر وأولاده 
كلهم في بلد وأرادوا أن يخرج جميع في بلده إما لأقاربه المساكين أو ما أشبه ذلك لا مانع من أن 
تكون زكاته معهم إن شاء الله. 


مہ هدي النبي ‏ رمضان ڪڪ 
لو عرف حاجة أهل بلد آخر كأن يكون من بلاد المسلمين فتدفع زكاة الفطر لهم فهل للإنسان 
أن يدفع هناك رغم وجود بعض المحتاجين في بلده؟ 
هو إذا وجد المحتاج في بلده هو أولى بلا شك ولو قيل أن زكاة البدن تابعة للبدن فلا يجوز أن 
تنقل من البلد الذي فيه البدن له وجه وقد قيل به لکن لو قدر أنه لا يوجد مساكين أو يوجد ناس 
حاجتهم أشد حاجتهم أشدء يعني يلاحظ في بعض المجتمعات أن هذه الزكاة تصرف لأناس 
يكدسون الأكياس وببيعونها وهناك من يحتاجه في بلدان أخرى لا شك أن المصلحة تقتضي أن 
تنقل إلى بلد هو أقرب إلى هذا البلد ولا يوجد في النصوص بل مقاصد الشريعة تدل على أن له 
ذلك إن شاء الله تعالى. 
أحسن الله إليكم» فضيلة الشيخ وأثابكم أيها الإخوة المستمعون الكرام بهذه الإجابة من فضيلة 
الشيخ نصل إلى ختام هذه الحلقة نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله شكر الله له ولكم مستمعينا الكرام نلقاكم بإذن الله 
تعالى في الحلقة المقبلةء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير EN‏ 


س اا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 3ه المكان: حلقات إذاعية 


مہ هدي النبي ے رمضان ‏ س 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

أيها الإخوة المستمعون الكرام: السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» وأهلاً وسهلاً بكم إلى هذا 
اللقاء في هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في رمضان هذا البرنامج الذي نستضيف فيه 
فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله فحيى الله فضيلته وأهلاً وسهلاً 
به معنا في هذا اللقاء» حياكم الله يا شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

أيها الإخوة تتصرم أيام رمضان وها نحن في ختام هذا الشهر الكريم نسأل الله سبحانه وتعالى 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا إلى خير ختام وأن يختم لنا هذا الشهر العظيم بقبول 
من لدنه إنه سميع مجيب وأن يعفو عن الزلل والتقصيرء أيها الإخوة في ختام رمضان ما الذي 
يشرع للمسلم نهاية هذا الشهر الكريم لو تحدثتم حفظكم الله يا شيخ عبد الكريم حول هذا 
الأمر. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: فإن شهر رمضان ينتهي بغروب الشمس ليلة عيد الفطر ويثبت ذلك بأحد 
أمرين سبق الحديث عنهما في إثبات دخول الشهر الأول رؤية هلال شوال من قبل عدلين من 
المسلمين ولا يكتفى بواحد كدخول الشهر الثاني إن لم ير الهلال فبإكمال عدة رمضان ثلاثين 
يوما كما قال -عليه الصلاة والسلام- «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإذا لم تتم الرؤية لا بد 
من إكمال العدة لأن الأصل بقاء الشهر فإذا ثبت خروج الشهر بالرؤية أو بإكمال العدة فإن هذا 
لا يعني أن المسلم استراح من عناء العبادة فعمر المسلم كله موسم للعبادة كما قال -جلٌّ وعلا- 
 :‏ وَاعْبدْرَيكٌ حَقَيأِيَكَ البق 4 الحجر: ٩۹‏ ومن المؤسف أن يوجد في المجتمعات الإسلامية بل 
من كثير ممن ينتسب إلى هذا الدين من ينظر إلى هذا الموسم العظيم على أنه عبئ ثقيل يثقل 
كاهله فبمجرد ما ينتهي الشهر المبارك يرجع إلى ما كان يزاوله قبل رمضان من تفريط في 
الواجبات ومن مزاولة لفعل بعض المحرمات مثل هذا يغلب على الظن والعلم عند الله سبحانه 
وتعالى أن عمله في قبوله نظر؛ لأن من علامة قبول العمل الصالح إتباعه بالأعمال الصالحة 
وقد كان السلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله واتقانه ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله 
ويخافون من رده وهؤلاء هم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هؤلاء الصحابة ومن سار على 
هديهم فيز ماءاتى ىلوم وَل 04 المؤمنون: ٠١‏ ولذا عائشة -رضي الله عنها- لما سألت النبي - 
عليه الصلاة والسلام- أهم الذين يزنون ويسرقون؟ قال: «لا يا ابنت الصديق هم الذين يصومون 
ويصلون ومع ذلكم يخافون ألا تقبل منهم هذه الأعمال» مِإِيُوْبْنَمَآءَاتوأ 2 المؤمنون: ٠٠‏ يعني من 


سس معائي الشيخ عبد الكريم الخضير لل اسح 


الأعمال الصنالحة فلو ولد 4 المؤمنون: ٠٠‏ من الرد هذا مع إحسان العمل والله المستعان؛ 
روي عن علي -رضي الله عنه- قال كونوا لقبول العمل أشد اهتمامًا منكم بالعمل ألم تسمعوا الله 
عر وجل- يقول: ل إِنَمَاتعَبَلأَمُمِنَالْمئَقِينَ * المائدة: ۲۷ وعن فضالة بن عبيد قال: لأن أكون 
أعلم أن الله قد تقبل مني مثقال حبة مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها؛ لأن الله 
تعالى يقول: ا تمايتقب ل ةمقن 4 المائدة: 7 وقال ابن دينار: الخوف من العمل ألا يتقبل 
أشد من العملء قال عبد العزيز بن أبي رواد أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح فإذا فعلوه وقع 
عليهم الهم أيقبل منهم أم لا؟» قال بعض السلف كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم شهر 
رمضان ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منهم» ذكر هذه الآثار وغيرها الحافظ ابن رجب -رحمه 
الله- في لطائف المعارف فإذا انتهى الشهر شرع أمور: أولاً التكبير في ليلة العيد لقوله تعالى 7 
وڪي لوا الْهِدَّدَوَإتُكيروأ هک مَاهَدَ سكم # البقرة: 185 قال ابن عباس -رضي الله عنهما- 
في قوله تعالى ٭ وََكَرَسْمَرَيِْ َسَنّ 2# الأعلى: ٠١‏ قال ذكر الله وهو ينطلق إلى العيدء وجاء في 
حديث أم عطية في صحيح البخاري كنا نؤمر أن نخرج الحيّض فيكبرن بتكبيرهم وعن عبد الله 
بن عمر أنه كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى ثم 
يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبيرء وأما إحياء ليلة العيد بالقيام دون غيرها فالخبر 
الوارد فيها ضعيف الخبر الوارد فيها ضعيف رواه الطبراني عن عبادة بن الصامت مرفوعًا «من 
أحيى ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» وفي إسناده عمر بن هارون 
ضعيف قال ابن حجر حديث مضطرب الإسناد ورواه الحسن بن سفيان عن عبادة وفي إسناده 
بشر بن رافع متهم بالوضع وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي أمامة من طريق بقية بن الوليد 
وهو كثير التدليس ورواه معنعناء المقصود أن الحديث لا يثبت فلا يثبت في إحياء ليلتي العيدين 
حديث. 

فضيلة الشيخ أثابكم الله آثار المداومة على الأعمال الصالحة خاصة ونحن نوشك أن نودع 
هذا الشهر العظيم الذي فيه ما جاء من إقبال النفوس على الخيرات واستمرارها في طيلة هذا 
الشهر الكريم» ترى ما هو الأثر الذي يترتب على المداومة على الخير وعلى الأعمال 
الصالحة؟ 

المداومة على الأعمال الصالحة لها آثار كثيرة تعود على العامل نفسه وتتعداه إلى غيره منها 
دوام اتصال القلب بخالقه مما يعطيه قوة وثباتًا وتعلقا بالله -عرٌ وجل- وتوكلاً عليه ومن ثم 
يكفيه الله ما يهمه كما قال -جلٌ وعلا- ومن وکل عل أله فَهُوَحَسَبْهُة 0# الطلاق: *» ثانيًا تعهد 
النفس عن الغفلة وترويضها على لزوم الخيرات حتى تسهل عليها ومن ثم تصبح ديدنا لها لا 
تنفك عنها رغبة فيهاء ثالنًا: أنها سبب لمحبة الله تعالى للعبد وولايته كما قال -صلى الله عليه 


موہ هدي النبي ے رمضان ‏ س 


وسلم- «إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء 
أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إن سألني 
ولئن استعاذني لأعيذنه» خرجه البخاري وغيره» من آثار هذ المداومة أن المداومة سبب للنجاة 
من الشدائد ففي حديث ابن عباس -رضي الله عنه- قال: كنت رديف النبي -صلى الله عليه 
وسلم- فقال: «يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن» فقلت بلى فقال «احفظ الله يحفظ احفظ 
الله تجده أمامك تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة» الذي لا يقدم في وقت الرخاء فإنه 
لا يلاحظ ولا تكون له نجاة في الشدائد» المداومة على الأعمال الصالحة سبب لحسن الختام 
معروف أن شب على شيء شاب عليه ومن شاب على شيء مات عليه غالبًا المداومة على 
الأعمال الصالحة سبب لحسن الختام؛ وذلك لأن المؤمن يصبر على أداء الطاعات كما يصبر 
عن المعاصي والسيئات محتسبًا الأجر على الله -عز وجل- فيقوى قلبه على هذا وتشتد عزيمته 
على فعل الخيرات فلا يزال يجاهد نفسه فيها فيوفقه الله -عزٌ وجل- لحسن الخاتمة كما قال - 
جل وعلا- جلا بت اهآر من الول اللات في اي اليا وف الآْرَة #4 إبراهيم: ۲۷ وأيضًا 
لزوم الطاعات ولزوم الطاعات في العمر كله سبب الذي هو الاستقامة كما في قوله -جلٌ 
وعلا- إن ليوارس كهت اَمو # فصلت: ٠١‏ نتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت ألا 
تخافوا يعني مما أمامكم فأنتم في مأمن من الخوف :َرأ فصلت: ٠٠‏ على ما خلّفتم لأنكم 
تعوضون خيرا منه والله المستعان. 

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بما قلتم إنه سميع مجيب» فضيلة الشيخ يحسن هنا 
أيضًا أن نسأل عن أسباب الثبات المعينة على المداومة على هذه الخيرات وعلى هذه الأعمال 
الصالحة. 
من أهم الأسباب صدق اللجأ إلى الله -عزّ وجل- بأن يثبت الله الإنسان في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة ليثبت على فعل الخيرات التي روض نفسها عليها خلال هذا الشهر العظيم» من أسباب 
الثبات أيضًا البعد عن المجتمعات التي تزيّن له القبائح ولزوم الصالحين «١‏ واضير كشك مالي 
يدعوت رهم بِالْمَدَؤةَ ومني # الكهف: ۲۸ فإذا صدق الإنسان اللجأ إلى الله -عزٌ وجل- وسأله 
بصدق لا شك أنه يوفق إلى الله سبحانه وتعالى لا يخيبه ولا يخيب طلبه إضافة إلى أنه إذا قطع 
الأسباب التي تجعله يعود إلى ما كان عليه قبل رمضان من معاصي ومنكرات وتفريط عن 
الطاعات إضافة إلى بذل السبب بصحبة الأخيار الذين يعينونه على الطاعة إذا ذكر ويذكرونه 
إذا نسي والله المستعان. 


أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم ذكر الموت فضيلة الشيخ وتذكر أن الإنسان لا 
يدري متى يلقى الله -عزّ وجل- لعلكم تتحدثون عن أهمية الإكثار من ذكر هاذم اللذات كما 
أوصى بذلك النبي -صلى الله عليه وسلم-. 

انتهاء الشهر هذه مناسبة جيدة التي تناسب ذكر انتهاء الشهرء أولاً انتهاء اليوم مقدمة لانتهاء 
الشهر وانتهاء الشهر مقدمة لانتهاء العام وانتهاء العام مقدمة لانتهاء العمرء لانتهاء العمر فهذه 
المناسبة التي هي انتهاء هذا الشهر يتذكر بها الإنسان مما يتذكر انتهاء عمره فيكون دائمًا على 
ذكر هاذم اللذات لأنه إذا أكثر من ذكره فلا شك أنه لن يسترسل في مزاولة المعاصي ولن يقصر 
في واجبات والله المستعان. 

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم إنه سميع مجيب» أيها الإخوة المستمعون الكرام 
نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا هذا الشهر الكريم وأن يختم لنا حياتنا بخير إنه ولي ذلك 
والموؤّق إليهء بهذه الكلمات من فضيلة الشيخ نصل إلى ختام هذه الحلقة نسأل الله تبارك 
وتعالى أن ينفعنا بهاء شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير ما بيّن 
ووضع ولكم مستمعينا الكرام نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


هدي النبي 2 رمضان لاا 


42 
ا 


حم 
4< 


ق 


ب اا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 3ه المكان: حلقات إذاعية 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير pm‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء وبعد: 

إخوتنا المستمعين الكرام: السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. وأهلاً وسهلاً بكم في هذه الحلقة 
الخاتمة لهذه الحلقات في هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في رمضان في مطلع هذا 
اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير فأهلاً وسهلاً بكم يا شيخ 
عبد الكريم وبالإخوة المستمعين. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

إخوتنا المستمعين الكرام في هذه الحلقة وهي الأخيرة من هذا البرنامج سيكون الحديث حول 
هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في العيد وخاصة صلاة العيد وما يتبع ذلك من هديه - 
صلى الله عليه وسلم- تفضل يا شيخ. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» مما يشرع بعد انقضاء الشهر المبارك صلاة العيد وهي مشروعة بالكتاب والسنة 
وإجماع المسلمين» يقول تعالى: ¥ فصل لرك ونر 4 الكوثر: ۲ وقال -جل وعلا- (١‏ داح ميرك 
)ورفص 0 الأعلى: ٠١ - ٠١‏ قد داوم النبي -عليه الصلاة والسلام- على فعلها وكذلك 
خلفاؤه من بعده وقد أمر بها النبي -صلى الله عليه وسلم- بأدائها حتى النساء» في الصحيح عن 
أم عطية -رضي الله عنها- قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيّض في العيدين يشهدن الخير 
ودعوة المسلمين ويعتزل الحيّض المصلى متفق عليه» وأجمع العلماء على مشروعيتها على 
خلاف بينهم هل هي فرض عين أو فرض كفاية أو سنة مؤكدة وقد كان المشركون يتخذون 
أعيادًا زمانية ومكانية فأبطلها الإسلام وعوّض عنها عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأضحى 
شكرًا لله تعالى على أداء هاتين العبادتين العظيمتين صوم رمضان وحج بيت الله الحرام» وقد 
صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه لما قدم المدينة وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما قال 
-صلى الله عليه وسلم-: «قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر» فلا تجوز 
الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى كأعياد الموالد وغيرها؛ لأن ذلك زيادة على ما 
شرعه الله وابتداع في الدين ومخالفة لسنة سيد المرسلين وتشبه بالكافرين سواء سميت أعيادًا أو 
ذكريات أو أيامًا أو أسابيع أو أعوامًا كل ذلك محدث في الإسلام بل هو من فعل الجاهلية وتقليد 
للأمم الكفرية من الدول الغربية وغيرهاء وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: «من تشبه بقوم فهو 
منهم» وقال -عليه الصلاة والسلام-: «إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد 
وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة» إذا عرفنا هذا فإنه يشرع ويسن أن يأكل قبل الخروج 
لصلاة عيد الفطر تمرات وألا يطعم يوم النحر حتى يصلي لقول بريدة -رضي الله عنه-: كان 
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النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي 
رواه أحمد وغيره» قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: لما قدم الله الصلاة على النحر 
في قوله ‏ فصل لرَيْكَ وَاَنَرّ ‏ الكوثر: ۲ وقدم التزكي على الصلاة في قوله 9١‏ قاح من کرک 0ك 
اسم روخص 4 الأعلى: ٠١ - ٠١‏ كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر وأن الذبح بعد 
الصلاة في عيد النحرء التهنئة تهنئة الناس بعضهم بعضًا في يوم العيد بأن يقول المرء لغيره 
تقبل الله منا ومنك لا بأس به إن شاء الله تعالى» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قد روي عن 
طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره» والمقصود من التهنئة 
التودد وإظهار السرور قال الإمام أحمد لا أبتدئ به فإن ابتدأني أحدٌ أجبته» لا يبتدئ به لأنه 
ليس عنده فيه ما يستند إليه لكن من باب الإجابة يجيب» يقول وذلك لأن جواب التحية واجب 
وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورًا بها ولا هو أيضًا مما نهي عنه ولا بأس بالمصاحفة في 
التهنئة» يسن للرجل أن يتجمل وبلبس أحسن ثيابه لما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر 
-رضي الله عنهما- قال: أخذ عمر -رضي الله عنه- جبة من إستبرق أي حرير تباع بالسوق 
فأتى بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله ابتع هذه يعني اشترها تجمل بها 
للعيد والوفود فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إنما هذا لباس من لا خلاق له» يعني 
لكونها حريرًا فلا يجوز للرجل أن يلبس شيئًا فلا يجوز للرجل أن يلبس شيئًا من الحرير أو شيئا 
من الذهب لأنهما حرام على الذكور من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- لا في العيد ولا في 
غير العيدء وأما المرأة فتخرج إلى العيد غير متجملة ولا متطيبة ولا متبرجة ولا سافرة؛ لأنها 
مأمورة بالتستر منهية عن التبرج بالزينة وعن التطيب حال الخروجء وأيضًا لا تخرج بدون محرم 
مع سائق أجنبي لتؤدي هذه العبادة فإن ما عند الله لا ينال بسخطه»ء يقول ابن القيم -رحمه الله 
تعالى-: فصل في هديه -صلى الله عليه وسلم- في العيدين: كان -صلى الله عليه وسلم- 
يصلي العيدين في المصلى وهو المصلى الذي على باب المدينة الشرقي هو المصلى الذي 
يوضع فيه محمل الحاج ولم يصل العيد بمسجده إلا مرة واحدة أصابهم مطر فصلى بهم العيد 
في المسجد إن ثبت الحديث وهو في سنن أبي داود وابن ماجه»ء وهديه كان فعلهما في المصلى 
دائما وكان يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه فكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة ومرة كان يلبس 
بردين أخضرين ومرة بردًا أحمر وليس هو أحمر مصمنًا كما يظنه بعض الناس فإنه لو كان 
كذلك لم يكن بردًا وإنما فيه خطوط حمر كالبرود اليمانية فسمي أحمر باعتبار ما فيه من ذلك 
وقد صح عنه -عليه الصلاة والسلام- من غير معارض النهي عن لبس المعصفر والأحمر 
وأمر عبد الله بن عمرو لما رأى عليه ثويين أحمرين أن يحرقهما فلم يكن ليكره الأحمر هذه 
الكراهة الشديدة ثم يلبسه والذي يقوم عليه الدليل تحريم لباس الأحمر أو كراهيته كراهية شديدة 
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وكان -صلى الله عليه وسلم- يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات ويأكلهن وترًا وأما في عيد 
الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته وكان يغتسل للعيدين صح 
الحديث فيه وفيه حديثان ضعيفان حديث ابن عباس من رواية جبارة بن مغلّس وحديث الفاكه بن 
سعد من رواية يوسف بن خالد السمتي» ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان 
يغتسل يوم العيد..» أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه وكان -صلى الله عليه وسلم- يخرج ما 
شيا والعتّزة تحمل بين يديه فإذا وصل إلى المصلى نصبت بين يديه ليصلي إليها فإن المصلى 
كان إذ ذاك فضاء لم يكن فيه بناء ولا حائط وكانت الحرية سترته» وكان يؤخر صلاة عيد الفطر 
ويعجل الأضحى» وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس ويكبر من 
بيته إلى المصلى وكان -صلى الله عليه وسلم- إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير 
أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة والسنة ألا يفعل شيء من ذلك ولم يكن هو ولا أصحابه 
يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئًا قبل الصلاة ولا بعدها وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة 
فيصلي ركعتين يكبر في الأولى سبع تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح يسكت بين كل تكبيرتين 
سكتة يسيرة ولم يحفظ عنه ذكر معيّن بين التكبيرات ولكن ذكر عن ابن مسعود أنه قال: يحمد 
الله وبثني عليه ويصلي -عليه الصلاة والسلام- ذكره الخلال وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع 
يرفع يديه مع كل تكبيرة وكان -صلى الله عليه وسلم- إذا أتم التكبير أخذ في القراءة فقرأ فاتحة 
الكتاب ثم قرأ بعدها 9# هلمرا نِالْمَجِيدٍ 4 ق:١‏ في إحدى الركعتين وفي الأخرى افر السَاعَةُ 
وَأنمََّالْكَمْرُ 2 لقمر: ١‏ وريما قزأفيها مِإسَيَأسْمَرَيْكَالْفَعَلَ 4 الأعلى: ١و‏ هل اتك ري اة 4 
الغاشية: ١‏ صح عنه هذا وهذا ولم يصح عنه غير ذلك» فإذا فرغ من القراءة كبر ورفع فإذا كبر 
وركع ثم إذا أكمل الركعة وقام من السجود كبّر خمسًا متوالية فإذا أكمل التكبير أخذ في القراءة 
فيكون التكبير أول ما يبدأ به في الركعتين والقراءة يليها الركوع وقد روي عنه -صلى الله عليه 
وسلم- أنه والى بين القراءتين فكبر أولاً ثم قرأ وركع فلما قام في الثانية قرأ وجعل التكبير بعد 
القراءة ولكن لم يثبت هذا عنه فإنه من رواية محمد بن معاوية النيسابوري قال البيهقي رماه غير 
واحد بالكذب إلى أن قال -رحمه الله تعالى-: وكان -صلى الله عليه وسلم- إذا أكمل الصلاة 
انصرف فقام مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم ودنهاهم وإذا 
كان يريد أن يقطع بعنًا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ولم يكن هنالك منبر يرقى عليه ولم يكن 
يخرج منبر المدينة وإنما كان يخطبهم قائمًا على الأرض قال جابر شهدت مع رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكنًا على 
بلال فأمر بتقوى الله وحث على الطاعة ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء 
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فوعظهن وذكرهن متفق عليه» والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد يا شيخ عبد الكريم لو تفضلتم بكلمة ختامية لهذه 
الحلقة جزاكم الله -عز وجل- عنا خيرًا. 

إن كان من كلمة بعد ذكر ما مضى من كلام ابن القيم وكلام غيره من أهل العلم في فضل هذا 
الشهر واستغلال واغتنام هذه الأوقات النفيسة التي ينبغي ألا يفرط بدقيقة منها فضلاً عن الساعة 
فضلا عن الليلة ينبغي أن يغتنم بقية العمر من كان محسن خلال هذا الشهر كله ينبغي أن يتبع 
الحسنة الحسنةء ومن كان مسيء عليه أن يرجع ويستعتب ويتوب إلى الله -عز وجل- عله أن 
يتوب عليه ويعفو عنه ويصفح عما زل فيه في هذا الشهر وقبله والله أعلم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

شكر الله لكم فضيلة الشيخ أيها الإخوة المستمعون الكرام بهذه الكلمات نصل إلى ختام حلقات 
هذا البرنامج هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في رمضان نشكر لفضيلة الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير ما تفضّل به وأن استجاب لدعوتنا أولاً ثم ما بين ووضح خلال 
هذه الحلقات الثلاثين أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون في صالح عمله وفي حسناته مضاعفة 
إنه سميع مجيب» وأسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم مستمعينا الكرام وأن يوفقنا إلى 
الخير وأن يختم لنا بخير إنه سميع مجيب» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


